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مقدمة

 لفهم تحولات 
ً
 يمثل في الوقت نفسه مدخلاً

ً
 إنتاجياً

ً
ل الأزمة الزراعية في ريف حماة تحدياً

ّ
تمثّ

ســبل العيــش، وعلاقــات الثقــة، وأنمــاط التعــاون، والتماســك المجتــمعي. فبعــد ســنوات طويلــة 

المــوارد،  إلى  النفــاذ  النزاع والتهميــش، تراجــع الإنتــاج وارتفعــت تكاليفــه وتبدّّلــت شــروط  مــن 

وتبعثرت القدرة على اتخاذ القرار، وظهرت مساحات للتنافس وأشكال من الاعتماد المتبادل. 

بذلــك تتقاطــع في الزراعــة الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ويكــون التعامــل مــع 

الأرض والمــوارد الطبيعيــة فيهــا عمليــة تفــاوض مســتمرة حــول العدالــة والســلطة والتنظيــم.

لا تنفصل هذه التحولات عن الاقتصاد السيا�سي المحلي، حيث تؤثر سياسات إدارة الموارد، 

وأشكال النفــاذ إلى المــدخلات الزراعيــة، والــدور الإدمــاجي أو الإقصائــي للمؤسســات الرســمية 

الزراعيــة  الأزمــة  اعتبــار  يمكــن  الزاويــة،  هــذه  مــن  الــزراعي.  الإنتــاج  في عمليــة  الرســمية  وغير 

مــا  التفــاوت،  مــن  وتاريــخ  مؤسســية  وبُُنى  محليــة  وممارســات  بيئيــة  عوامــل  تداخــل  حصيلــة 

يســتدعي مقاربــة تحليليــة تتنــاول علاقــات اســتخدام وتوزيــع المــوارد.

 مــن 
ً
في هــذا الســياق، اعتمدنــا ألعــاب المحــاكاة أداة منهجيــة لفهــم هــذه الديناميــات، انطلاقــاً

قدرتهــا على إعــادة تمثيــل الواقــع ضمــن بيئــة تفاعليــة تتيــح اختبــار أنمــاط القــرار وســط النــدرة 

واللايــقين. صُُمّّمــت الألعــاب بالاستنــاد إلى معطيــات محليــة مســتخلصة مــن نقاشــات أجراهــا 

فريق بدائل في كل من السعن ومورك وصوران، وعُُكست فيها السيناريوهات التوترات الفعلية 

المرتبطــة بــإدارة وتوزيــع المــوارد واتخــاذ القــرارات الجماعيــة. اعتمــدت الألعــاب على توزيــع أدوار 

بين المشــاركين والمشــاركات، بمــا يســمح بتصــوُُّر مواقــع القــوة والاخــتلال داخــل المجتمــع ومــن ثــم 

لهــا عنــد اخــتلاف المصــالح أو تضاربهــا.
ّ
معاينــة المواقــف والتفــاعلات وكيفيــة تشكّ

الســلوكيات  ظهــرت  حيــث  نفســها،  القــرار  اتخــاذ  لحظــة  لتتبّّــع  فرصــة  المقاربــة  هــذه  ــرت 
ّ
وفّ

الأدوات  بــخلاف  عــملي.  بــشكل  الثقــة  تــآكل  أو  بنــاء  وأنمــاط  التعــاون،  وحــدود  التفاوضيــة، 

ــن المحــاكاة مــن ملاحظــة الفجــوة 
ّ

مكّ
ُ
التقليديــة التي تعتمــد على الســرد أو التصريــح المباشــر، تُ

عــاد صياغــة الخيــارات أثنــاء ترجمتهــا إلى 
ُ
بين المبــادئ الظاهريــة والممارســات الفعليــة، حيــث تُ

أفعــال ضمــن ســياق جمــاعي. الألعــاب هنــا أداة تحليليــة تكشــف عــن ديناميــات خفيــة في إدارة 

الاجتماعيــة. والعلاقــات  المــوارد 
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تهــدف هــذه الورقــة إلى تحليــل مــا تكشــفه هــذه التجربــة مــن خلال تتبّّــع العلاقــة بين الأزمــة 

ل أنمــاط الحوكمــة والتعــاون وبنــاء 
ّ
الزراعيــة والتحــولات الاجتماعيــة المرتبطــة بهــا، وفهــم تــشكّ

إمكانيــات  أوســع حــول  اســتخراج دلالات  إلى  الورقــة  تــسعى  الســياقات.  هــذه  الــسلام ضمــن 

التدخــل في مثــل هــذه البيئــات، ومــا يمكــن أن تقدمــه الزراعــة كمدخــل لإعــادة تنظيــم العلاقــات 

 في ظــروف مــا بعــد النزاع.
ً
 وعــدلاً

ً
الاجتماعيــة وبنــاء شــروط أكثر اســتقراراً
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اقع الزراعي  المنهجية: كيف نفهم الو
والاجتماعي في المناطق المستهدفة

مــورك  مــن  كل  في  الزراعيــة  المعرفــة  ل 
ّ
تــشكّ تتتبّّــع  نوعيــة  منهجيــة  إلى  الورقــة  هــذه  تستنــد 

القــرار الجمــاعي  اتخــاذ  بآليــات  التجربــة المعاشــة  ربــط  مــن خلال  وصــوران والســعن، وذلــك 

قــة بظــروف الزراعــة شــديد الخصوصيــة في كل مــن هــذه المناطــق. 
ّ
بشــأن مســائل شــائكة متعلّ

تنطلــق هــذه المنهجيــة مــن مســار تــراكمي لإنتــاج المعرفــة، يبــدأ بالاســتماع إلى التجــارب المحليــة، 

 تحليــل مــا تكشــفه هــذه التفــاعلات مــن 
ً
ثــم إعــادة تركيبهــا ضمــن سيناريوهــات تفاعليــة، وأخيراً

أنمــاط كامنــة.

بدأ المسار بتنفيذ ثلاث جلسات نقاش مركزة في كانون الأول 2025 في كل من مورك وصوران 

في هــذه الجلســات 43 مشــارك  والســعن، واســتمرت كل جلســة نحــو ســبع ســاعات. شــارك 

ومشــاركة مــن الفاعــلين-ات في المجتمــع المحلي، جــرى اختيارهــم بــشكل يعكــس تنــوّّع البنيــة 

الزراعيــة  الأزمــة  فهــم  وتباينــات  والخبرات  المعــارف  تعــدد  التقــاط  محاولــة  مــع  الاجتماعيــة، 

بحســب موقــع الفاعــل. ضمّّــت كل مجموعــة مــزارعين ومزارعــات، ومهنــدسين زراعــيين، ومربّّــي 

مــوا�شي، وعــاملات في التصنيــع الغذائــي، إضافــة إلى ممثــلين-ات عــن التعاونيــات الزراعيــة، 

وفاعــلين-ات مرتبــطين بــإدارة المــوارد والخدمــات. وهكــذا انطلــق الاختيــار مــن تمثيــل المواقــع 

المختلفــة داخــل منظومــة الإنتــاج وصناعــة القــرار، بمــا يســمح بإعــادة تركيــب التفــاعلات كمــا 

تحــدث في الواقــع.

لــت هــذه الجلســات المرحلــة التأسيســية التي وضّّحــت ملامــح الأزمــة بحســب الفهــم المحلي 
ّ
شكّ

مــع  التكيــف  وآليــات  إدارتهــا،  عــن  الناتجــة  التوتــر  وأنمــاط  المــوارد،  تعريــف  يشــمل  بمــا  لهــا، 

المخرجــات  هــذه  اســتخدمت  مســتدامة.  حلــول  لإيجــاد  القائمــة  التعــاون  وأشكال  الأزمــات، 

، حيــث تتحــول المعطيــات 
ً
لرســم صــورة للواقــع ضمــن تصميــم ألعــاب المحــاكاة الــذي جــاء لاحقــاً

النوعيــة إلى ألعــاب محــاكاة تستنــد إلى الســياق المحلي وتتطــرّّق لمشــكلاته ضمــن بيئــة تفاعليــة. 

رحــت عــدة سيناريوهــات مــن بــاب إعــادة بنــاء لشــروط الواقــع كمــا يعــاش، وجــرت محــاكاة 
ُ
طُ

التحديــات الزراعيــة كمدخــل لتحليــل ديناميــات أوســع تتصــل بــإدارة التوتــر، وبنــاء أو تــآكل 

والعنــف  النزاع  مــن  ســنوات  بعــد  المجتمــع  داخــل  العلاقــات  لات 
ّ

وتشــكّ المجتمعيــة،  الثقــة 
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المــوارد، والتمثيــل،  بتوزيــع  تتعلــق  بأســئلة  الزراعيــة  القــرارات  ربــط  والــتهجير والإهمــال. عبر 

وإمكانيــة التوصّّــل إلى حلــول تقنيــة، أتاحــت هــذه المنهجيــة تتبُُّــع أنمــاط التماســك أو الانقســام 

الناتــج عــن التحدّّيــات.

تــم تطويــر الألعــاب على مســتويين مترابــطين: مســتوى مــحلي داخــل كل منطقــة على حــدة، مــع 

التركيز على الديناميــات الخاصــة بكل منطقــة، )أربعــة ألعــاب لكل منطقــة تحاكــي تحدياتهــا 

الزراعيــة(، ومســتوى جامــع جمــع أهــالي المناطــق الــثلاث ضمــن لعبــتين )مــاستر غيــم( بقصــد 

عنــد  الحاصلــة  التوتــر  أو  التعــاون  أنمــاط  وفهــم  المختلفــة  الســياقات  بين  التفاعــل  اختبــار 

تقاطعهــا. وقــد شــارك في الألعــاب 141 مــشارك ومــشاركة.

)المــرج،  افتراضيــة  قــرى  اســتخدمنا  المحليــة،  الحساســيات  وتقليــل  التعــبير  حريــة  ولضمــان 

الســهول، أم العيون، ديمة( كمســاحات تمثيلية للألعاب، ما أتاح للمشــاركين تمثيل تجاربهم 

.
ً
دون ارتبــاط مباشــر بأماكنهــم الأصليــة، مــا ســمح بنقاشــات أكثر انفتاحــاً

في تحليــل البيانــات، اعتمدنــا مقاربــة مقارنــة بين المناطــق الــثلاث لبحــث مــا هــو مــشترك وغير 

مــشترك في بنيــة الأزمــة الزراعيــة. أتــاح ذلــك فهــم تبايــن الديناميــات الزراعيــة والاجتماعيــة عبر 

الســياقات، ودور كل بيئــة في إعــادة إنتــاج التحديــات المرتبطــة بعمليــة الــسلام ضمــن شــروطها 

الخاصــة. تــم ربــط المعطيــات والبحــث عــن خلاصــات مشتركــة بين جلســات النقــاش وأنمــاط 

في تنويــع المصــادر وتعقيــد  الــذي ســاهم  التوثيقيــة، الأمــر  التفاعــل داخــل الألعــاب، والمــواد 

التحليــل واقترابــه أكثر مــن تعقيــد الواقــع المــدروس.
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القسم الأول:  ثلاث مناطق، ثلاث قصص مختلفة

اخترنا مورك وصوران والسعن بوصفها مجتمعات زراعية معتمدة على الأرض، لكنها مختلفة 

في طبيعــة وشــروط الاعتمــاد. ففــي مــورك، تقــوم العلاقــة مــع الأرض على محصــول رئي�سي عــالي 

القيمــة هــو الفســتق الحــلبي، بمــا يحملــه مــن تاريــخ اقتصــادي وثقــل اجتمــاعي، مــا يــعني أن أي 

اضطــراب في الإنتــاج أو الملكيــة أو الرعايــة ينعكــس مباشــرة على بنيــة العلاقــات المحليــة. في 

 لكنهــا تعتمــد على مصــادر مائيــة متدهــورة، مــا 
ً
 واســعاً

ً
 إنتاجيــاً

ً
المقابــل، تشــهد صــوران تنوعــاً

 للعلاقات. وتعيش السعن محنة مشابهة ولكن أق�سى، حيث 
ً
 منظماً

ً
يجعل إدارة الندرة عاملاً

تتراجــع جــدوى الزراعــة تحــت ضغــط الجفــاف ونــدرة المــوارد، مــا يضــع العلاقــات الاجتماعيــة في 

مواجهــة ســؤال الاســتمرار ضمــن ظــروف الإنتــاج المحــدود.

لا يقتصر هذا التباين على أنماط الإنتاج، بل يمتد إلى اختلافات في مسارات النزوح والعودة، 

وفي شكل العلاقــة مــع الملكيــة، وفي درجــة حضــور المؤسســات وقــدرة الفاعــل المــؤس�سي على 

التنظيــم، إضافــة إلى تبايــن المعرفــة الزراعيــة وأشكال النفــاذ إلى المــوارد. في مــورك، تحــولات 

الملكيــة مصــدر توتــر رئي�سي، بينمــا تتــشكل في صــوران محــاولات لإدارة المــوارد المشتركــة ضمــن 

ذاتــه  تنظيــم  على  المجتمــع  بقــدرة  المجتــمعي  التماســك  يرتبــط  الســعن  وفي  متدهــورة،  بيئــة 

و»إدارة غيــاب المــوارد« أكثر مــن وفرتهــا. ليســت الأزمــة الزراعيــة واحــدة إذن، بــل بنيــة تتــشكل 

في كل منطقــة وفــق منطقهــا المحلي  إنتاجهــا  بيئيــة واجتماعيــة مختلفــة، ويعــاد  عبر ظــروف 

الخــاص. هنــا يمكــن فهــم أنمــاط التوتــر أو التعــاون، وإمكانيــات التماســك أو التفــكك، مــن 

خلال دراســة العلاقــات بين المــوارد والفاعــلين وآليــات اتخــاذ القــرار ضمــن كل منطقــة.

، بــل مســاحة 
ً
 منفــصلاً

ً
 إنتاجيــاً

ً
تكشــف مــورك وصــوران والســعن أن الزراعــة ليســت قطاعــاً

تتقاطــع فيهــا المــوارد والملكيــات والعلاقــات الاجتماعيــة المحيطــة بهــا ضمــن تاريــخ طويــل مــن 

التهميــش والتحــولات القســرية. هنــا تتحــول إدارة الأرض والماء إلى ســاحة تفــاوض يومــي على 

الســلطة والشــرعية والعدالــة، لا على الإنتــاج فقــط. في مــورك، تــشكل زراعــة الفســتق الحــلبي 

التي  الحبــوب  ، قبــل استبدالهــا بزراعــة 
ً
الــرئي�سي ومحــور الاقتصــاد المحلي ســابقاً المحصــول 

 تدهــور العلاقــة مــع الأرض، حيــث خســرت المنطقــة 
ً
 أعلى. وتشــهد المدينــة أيضــاً

ً
تقــدم عائــداً

العديــد مــن أشجارهــا المنتجــة بفعــل الحــرق أو القطــع خلال النزاع. مــن جهــة أخــرى، فيمــا 
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أصابــت حشــرة الكابنــودس )أو الكمبــودس، أو حفــار الســاق( بقيــة الأشجــار نتيجــة إهمــال 

ــت العمــل الــزراعي أطــراف 
ّ
الحراثــة والرعايــة. فنتيجــة غيــاب أصحــاب الأرض أو هجرتهــم، تولّ

ركــزت على الجني دون الصيانــة، مــا أدى إلى تهالــك المحاصيــل وإلحــاق ضــرر مباشــر بــالأرا�ضي 

المجــاورة. هكــذا تحولــت الآفــات إلى ظاهــرة يصعــب احتواؤهــا ضمــن حقــل واحــد، بــل تحتــاج إلى 

إدارة جماعيــة تشــمل كامــل القطــاع الــزراعي في المنطقــة. والأمــر نفســه ينطبــق على الاســتخدام 

العشــوائي للمبيــدات الحشــرية دون معالجــة الأســباب الأعمــق لانتشــار الحشــرات، مــا يعكــس 

 لا يــق�ضي على الخطــر بــشكل نهائــي.
ً
 إســعافياً

ً
منطقــاً

اســتمرارية  تحمــل  أشــياء  في  المتجســدة  الجماعيــة  للذاكــرة   
ً
اهتزازاً الأشجــار  خســارة  تمثــل 

الحيــاة. فالشجــرة التي بقيــت تحــت الــركام اثــنتي عشــرة ســنة، والمســبحة التي رافقــت النزوح، 

عرّّف العلاقة مع المكان وتثبّّت هويته. الأرض هنا امتداد للحياة 
ُ
ومفتاح بيت الطفولة، كلها تُ

، والزراعــة ممارســة لإنتــاج الانتمــاء، مــا يجعــل اســتعادة الأرض 
ً
الشخصيــة والجماعيــة معــاً

واســتعادة الــذات مســألة واحــدة في العمــق. هنــا تحضــر العبــارة التي تختصــر تلازم الاقتصــاد 

والهويــة: إذا الفســتق بــخير نحنــا وأولادنــا بــخير. وهي تجعــل إعــادة الإنتــاج مرتبطــة بإعــادة 

مــع  التعامــل  النفــس، وتحكــم على أي تدخــل زراعي بحســب قدرتــه على  مــع  العلاقــة  ترميــم 

. يتعمــق الأمــر مــع ملــف الملكيــة، حيــث أدى نقــل الملكيــات غير 
ً
 سياســياً

ً
الذاكــرة بوصفهــا مــورداً

القانونية خلال النزاع، واســتغلال غياب المالكين، وبيع الأرا�ضي لآخرين، إلى نشــوء فجوة بين 

 في الذاكــرة والهويــة. 
ً
العائديــن والمقيــمين، الأمــر الــذي تجــاوز الخلاف القانونــي وأصبــح توتــراً

بعــض  وبــاع  انتقــام،  حــالات  شــهدت  حيــث   ،
ً
تعقيــداً الأكثر  بأنهــا  مــورك  مشــكلات  وُُصفــت 

العائديــن فيهــا أراضيهــم بقصــد إصلاح منازلهــم ونتيجــة ضعــف التأقلــم مــع الجفــاف وارتفــاع 

ثمــن الأعلاف. كل ذلــك يهــدد التماســك المجتــمعي ويســتدعي بنــاء قواعــد مشتركــة للعيــش لا 

تقتصــر على تســوية النزاعــات بــل تشــمل تحديــد مــن يملــك القــرار وكيــف يُُتخــذ. في المقابــل نجــد 

 ضمــن 
ً
، تحــاول العمــل مجــدداً

ً
التعاونيــة الزراعيــة »مكتــب الفســتق«، والتي تضــم 82 عضــواً

 خــوف المــزارعين مــن التصريــح بملكياتهــم خشــية الإتــاوات. 
ً
نظــام أســهم، بعــد أن قيدهــا ســابقاً

وقــد ســعت بالفعــل لاســتيراد خــط إنتــاج وتوســيع خدماتهــا، ضمــن بيئــة مــا تــزال الثقــة فيهــا 

 لإمكانيــات اســتعادة الــذات والجماعــة.
ً
نــادرة، مــا يجعــل أي جهــد جمــاعي اختبــاراً

في صــوران ومحيطهــا، مــن طيبــة الإمــام إلى معــردس وقمحانــة، يظهــر تنــوع زراعي واســع، يشــمل 

القمــح والشــعير والبقوليــات والخضــروات وبســاتين الجــوز والخــوخ والمشــمش ومــراعي المــوا�شي 
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منســوب  تراجــع  نتيجــة  هشاشــة  مصــدر  إلى  يتحــول  التنــوع  هــذا  لكــن  الدواجــن.  ومداجــن 

طعــت أشجــار 
ُ
نهــر العــا�صي، حيــث انخفضــت الإنتاجيــة في بعــض المناطــق بنســبة كــبيرة، وقُ

جــوز معمّّــرة، ولجــأ بعــض المــزارعين إلى الــريّّ باســتخدام ميــاه الصــرف الــصحي رغــم إدراكهــم 

لمخاطرهــا، مــا أدى إلى انتشــار أمــراض وحشــرات وتلويــث التربــة بالمعــادن الثقيلــة. أصبحــت 

إدارة النــدرة نفســها منتجــة لتهديــدات صحيــة وبيئيــة، وانقلبــت النجــاة إلى ممارســات ضــارة 

بالصحــة العامــة والعلاقــات الاجتماعيــة في آن. يترافــق ذلــك مــع اســتخدام عشــوائي للأســمدة 

بأنــه  القادمــة، ويصفــه بعضهــم  أثــره على الأجيــال  المزارعــون  يــدرك  الــذي  والمبيــدات، الأمــر 

في ظــل غيــاب  لكــن دون أن يجــدوا بدائــل عمليــة مســتقرة. ويتفاقــم الأمــر  يشــبه الانتحــار، 

إرشــاد زراعي فــعلي، حيــث تقتصــر الســلطات على منــح التراخيــص دون توجيــه تــقني. يزيــد كل 

ذلــك مــن قلــة الخيــارات ويحــوّّل الــوعي بالمخاطــر إلى عــبء إضــافي لا ينتــج أي تغــيير.

: ثمــة تركيبــة اجتماعيــة ومهنيــة متعــددة، 
ً
تتكشــف هنــا أربعــة مســتويات محليــة مترابطــة. أولاً

 ومتطــوعين وعائديــن وأصحــاب خبرات 
ً
 وتجــاراً

ً
 بيطريــاً

ً
تضــم مــزارعين ونســاء عــاملات وطبيبــاً

تقنيــة وتعليميــة، وهنــا تتداخــل قيــم التعــاون والانتمــاء مــع الحــذر وفقــدان الثقــة والتعــب، 

: بئر واحــد يــشترك فيــه أهــالي 
ً
 لحالــة اجتماعيــة منهكــة. وثانيــاً

ً
بمــا يجعــل أي قــرار زراعي امتــداداً

صــوران، مــع انخفــاض في معــدل الأمطــار، وغيــاب المؤسســات الحكوميــة، مــا يدفــع إلى الحفــر 

العشــوائي وتحويــل الميــاه إلى مصــدر نــزاع، وهــذا يزيــد التنافــس ويقلــل احتمــالات التنظيــم. 

ر التراجــع عنــه إلى جعــل كل 
ّ

: الســهول الخضــراء المفتوحــة، حيــث تــؤدي علنيــة القــرار وتعــذّ
ً
ثالثــاً

 :
ً
 ينعكــس مباشــرة على الإنتــاج والعلاقــات والسلامــة. رابعــاً

ً
 تراكميــاً

ً
خيــار يتخــده المــزارع فــعلاً

تداخــل المــوارد والتعامــل المحلي معهــا بوصفهــا منظومــة مشتركــة، تشــمل الماء والهــواء والنفــط 

مســألة  إدارتهــا  يجعــل  مــا  الماليــة،  والمنظمــات  البشــرية  والمــوارد  الحيوانيــة  والثروة  والأرض 

تنظيــم جمــاعي يتقاطــع فيهــا الاقتصــادي بالســيا�سي، مــا يجــدّّد الســؤال حــول مــن يحــدّّد النفــاذ 

والتوزيــع وســط ضعــف التنســيق المــؤس�سي. لا تقــدم الجمعيــات ســوى بــذار وأســمدة فقــط، 

 دون 
ً
 مباشــراً

ً
وليــس في وســع الاتحــادات تشــكيل ضغــط ســيا�سي، أمــا المنظمــات فتقــدم دعمــاً

 يُُــدار عبر ترتيبــات غير رســمية، مــا يجعــل 
ً
متابعــة أو استثمــار بنيــوي. كل ذلــك يصنــع فراغــاً

التماســك المجتــمعي رهين قــدرة الفاعــلين والفــاعلات على التوصّّــل إلى قواعــد عمــل مشتركــة.

 لضغــوط الأزمــة الزراعيــة على مــا يبــدو. يعــتبر سكان الســعن 
ً
أمــا الســعن فهي الأكثر تعرضــاً

أنفســهم مهمــشين منــذ زمــن طويــل ومســتحقين لرعايــة أكبر، خاصــة مــع وجــود قــرى مجــاورة 
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ذات ظــروف شــبيهة ولكــن معاملــة مختلفــة. ومــن هنــا يــدرك الــسكان أن الأزمــة الزراعيــة امتــداد 

 للحقــوق. 
ً
لغيــاب العدالــة في المجتمــع، وينظــرون إلى الدولــة بوصفهــا مصــدر حرمــان لا ضامنــاً

الــزراعي الرابعــة،  تقــع الســعن، وفــق التصنيفــات الســورية الرســمية، في منطقــة الاســتقرار 

بمعــدل أمطــار لا يتجــاوز 190 ملــم، وهي في تراجــع مســتمر نحــو المنطقــة الخامســة التي لا 

 إلى مســتويات متدنيــة في 
ً
. وقــد وصــل الإنتــاج فعليــاً

ً
تكــون الزراعــة البعليــة فيهــا مجديــة أصلاً

عــدد كــبير مــن الحقــول. وتعتمــد الســعن على الآبــار الســطحية فقــط في ظــل منــع حفــر آبــار 

جديــدة، مــع وصــول تكلفــة صهريــج الميــاه إلى 500 ألــف ليرة. هــذا مــا يدفــع المــزارعين لشــراء 

ميــاه الشــرب بــدل الــري. يترافــق كل ذلــك مــع ضعــف جــودة البــذار وارتفــاع أســعارها، وارتفــاع 

تكاليــف الوقــود والأجــور والأســمدة، وغلاء الأعلاف، وقلــة المــراعي، واحــتكار التجــار، وضعــف 

ســوق التصريــف، وكل ذلــك أدى إلى تراجــع الزراعــة وصعــود التجــارة والمهــن الحرفيــة بوصفهــا 

، الأمــر الــذي أعــاد تشــكيل الاقتصــاد المحلي وغير موقــع الزراعــة داخــل 
ً
أنشــطة أكثر اســتقراراً

الحيــاة اليوميــة. ومــع ذلــك، تتــميز الســعن بتماســك مجتــمعي أوضح، حيــث يلعــب المجلــس 

 حــول مــا إذا 
ً
 في تقديــم الخدمــات وفــضّّ النزاعــات، الأمــر الــذي يطــرح ســؤالاً

ً
 فعليــاً

ً
المحلي دوراً

ـية أن تــكون آلــية تنظــيم كافــية في ــظل غــياب المـموارد. كان ــبإمكان الرواــبط الاجتماعــية القوـ

بــشكل  يتــم  الآبــار  فحفــر  واســع.  تنظــيمي  فــراغ  عــن  الــثلاث  المناطــق  في  الميــاه  إدارة  تكشــف 

 فقــط. هــذا 
ً
عشــوائي دون تراخيــص، وقــد وصــل الأمــر إلى وجــود أربــع آبــار ضمــن أربــعين دونمــاً

 في المنســوب المائــي رغــم الــوعي بالمخاطــر، وقــد لجــأت بعــض الجهــات إلى 
ً
 كــبيراً

ً
يسبــب اســتنزافاً

محاولات ضبط متأخرة عبر إحصاء الآبار أو الســماح بتشــغيلها بغض النظر عن الترخيص، 

دعــم  وإلى  كــبير(،  هــدر  )مــع  والــرش  والتنقيــط  والحنفيــات  بالغمــر  تقنيــات ري  اعتمــاد  وإلى 

كانــت  عيــون  جفــاف  الوضــع  يفاقــم  وممــا  الشمســية.  بالطاقــة  المرخصــة  غير  الآبــار  بعــض 

 مســتخدمة للشــرب، وتــغيُُّر السياســات الزراعيــة مثــل حصــر زراعــة القطــن في ســهل 
ً
تاريخيــاً

 تتداخــل فيــه الحاجــة مــع انعــدام القواعــد، ويتحــول فيهــا 
ً
الغــاب، مــا جعــل إدارة الميــاه مجــالاً

 في الحوكمــة، 
ً
 واضحــاً

ً
 ضعفــاً

ً
القــرار الفــردي إلى مشكلــة جماعيــة. ويعكــس واقــع الميــاه أيضــاً

فــدور المجالــس المحليــة في الزراعــة محــدود، والتعــاون بين الاتحــادات والمنظمــات والمــزارعين 

ضعيــف، بالإضافــة الى ضعــف التثقيــف الــزراعي. كذلــك تتحــرك المنطقــة بين تخطيــط حكومي 

بطــيء وطويــل الأمــد وبين تــدخلات إســعافية مــن المنظمــات، مــن دون متابعــة أو بنــاء قــدرات. 

الوقــت  وفي  بينهــا.  تنســيق  بالتــوازي دون  الجهــات  فيهــا  تعمــل  بنيــة مفككــة  ذلــك يصنــع  وكل 
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نفســه، تظهــر المعرفــة التقليديــة مهيمنــة ولا تكاد التقنيــات الحديثــة توجــد، لأســباب تتعلــق 

بمحدوديــة القــدرة الماليــة وغيــاب الــوعي. ورغــم إدخــال زراعــات مقاومــة للجفــاف مثــل الصبــار 

والزيتــون الــقي�سي، إلا أنهــا مــا تــزال محاولــة جزئيــة ولــم تتحــول إلى ممارســة واســعة.

تختلــف أدوار النســاء في الزراعــة بحســب الســياق المحلي، مــا يعكــس تبايــن موقعهــن داخــل 

في  أوضح  نســائي  حضــور  يظهــر  الســعن،  ففــي  بهــا.  المرتبطــة  والعلاقــات  الإنتــاج  منظومــة 

كــرت حــالات تحصيــل النســاء لحقوقهــن في الإرث ومشــاركتهن 
ُ
الأنشــطة الاقتصاديــة، حيــث ذُ

في مشــاريع صغيرة تســاهم في دعم دخل الأســرة. في المقابل، تشير المعطيات في مورك وصوران 

إلى أن حقــوق النســاء في ملكيــة الأرا�ضي محــدودة أو غير مثبّّتــة، رغــم وجــود نســاء مــالكات 

 عــاملات لا يحصلــن على أي تدريــب، رغــم وجــود 
ً
. وتبقــى النســاء في المجــال الــزراعي غالبــاً

ً
فعليــاً

تجــارب فرديــة ناجحــة ومحــاولات متزايــدة للانخــراط بعــد التحريــر. يمكــن قــراءة هــذه الفروقــات 

 على تــغيرات جزئيــة في علاقــة الأفــراد والمؤسســات. هنــا تبرز إمكانيــات العمــل 
ً
بوصفهــا مؤشــراً

، مثــل مكافحــة 
ً
 جماعيــاً

ً
الــسلام وبنــاء الثقــة في بعــض القضايــا التي تفــرض عــملاً مــن أجــل 

الآفــات وإدارة الميــاه. كمــا أن الحاجــة لتنظيــم الشــراكات عبر عقــود مجتمعيــة موثقــة تدفــع 

نحــو وضــع قواعــد أوضح للعلاقــات. ويمكــن لخلــق مســاحات للحــوار وتبــادل الخبرات وتــأطير 

المعرفــة الزراعيــة أن يحــوّّل الممارســة الزراعيــة إلى أداة لإعــادة تنظيــم العلاقــة بين الفاعــلين، 

دون أن يــلغي ذلــك التوتــرات والتناقضــات أو المحدوديــة التي ســتظل قائمــة مــا دامــت البنيــة 

المؤسســاتية ضعيفــة.
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القسم الثاني: الأزمة الزراعية كمدخل لفهم 

تحولات العلاقات الاجتماعية

الزراعيــة ضمــن  القضايــا  إنتــاج  إعــادة  أتاحــت  التي  المحــاكاة  ألعــاب  إلى  القســم  هــذا  استنــد 

فــة، جــرى فيهــا تفكيــك هــذه القضايــا إلى لحظــات قابلــة للتحليــل. أتــاح هــذا 
ّ
بيئــة تفاعليــة مكثّ

التكثيــف ملاحظــة العلاقــة بين العوامــل الزراعيــة والــبنى الاجتماعيــة على مســتوى تفصــيلي، 

المواقــف  تــغيّّر  ملاحظــة  أتــاح  كمــا  الرئيســية.  الاجتماعيــة  التوتــرات  مســتوى  على  ســيما  ولا 

 لتــغيّّر المعطيــات داخــل كل لعبــة. مــا 
ً
ل الثقــة وتبــدّّل أشكال التعــاون أو التنافــس تبعــاً

ّ
وتــشكّ

بــل قــراءة مستنــدة إلى الديناميــات التي انكشــفت داخــل   للمناطــق، 
ً
 عامــاً

ً
يلي ليــس توصيفــاً

المســاحات. هــذه 

تصوغ الزراعة إذن الاجتماع والاقتصاد والسياســة وســط تراكم الخســارة والندرة واللايقين. 

 ممــا زرعــه، يــؤدي إلى انسحــاب 
ً
أن يفشــل الموســم الــزراعي بالكامــل، أي ألا يــجني المــزارع شيئــاً

 عــن تثبيــت أنمــاط 
ً
 قاصــراً

ً
مباشــر مــن الزراعــة نحــو قطاعــات بديلــة، ممــا يجعــل الأرض مــورداً

العيــش وتــوفير الاســتقرار والامتــداد العــائلي. يترافــق مــع هــذا التحــوّّل تراجــع التواصــل بين 

الأقربــاء وسكان المنطقــة، ممــا يكشــف أن القــدرة الاقتصاديــة لــم تكــن ماديــة فحســب، بــل 

كانــت وظيفتهــا الضمنيــة صيانــة الشــبكات الاجتماعيــة وأشكال التفاعــل اليومــي التي تقــوم 

على الاعتمــاد المتبــادل.

يتداخــل هــذا مــع شــعور مديــد بالتهميــش يؤتــى على ذكــره مــرات: المنطقــة مهمشــة ومنكوبــة 

وتستحق رعاية أكبر. من هنا يدرك السكان أن الأزمة الزراعية، التي تتجلى بالجفاف وارتفاع 

انخفــاض  أن  كمــا  المجتمــع.  في  العدالــة  لغيــاب  امتــداد  الخدمــات،  وغيــاب  الإنتــاج  تكاليــف 

 باســتنزاف الميــاه الجوفيــة دون إعــادة 
ً
الإنتــاج لا يرتبــط بتراجــع الأمطــار فحســب، بــل أيضــاً

تغذيــة، مــا يجعــل الأزمــة مســاءلة ضمنيــة لأنمــاط الاســتخدام والإدارة داخــل المجتمــع ذاتــه. 

 مــن الأزمــة، ويتــشكل فهــم جمــاعي للضــرر يتقاطــع فيــه 
ً
تصبــح الممارســات الزراعيــة هنــا جــزءاً

العامــل البــيئي مــع القــرار البشــري.
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العائديــن  فبعــض  جــذري:  بــشكل  الأرض  وظيفــة  تتــغير  النزوح،  بعــد  العــودة  يخــص  مــا  في 

تصــرّّف  مــن  هنــاك  أن  يكتشــفون  وآخــرون  منازلهــم،  منهــا لإصلاح  أجــزاء  بيــع  إلى  يضطــرون 

 .
ً
بأراضيهــم بطــرق غير قانونيــة. الفــرق بين البيــع القســري والبيــع الطــوعي أخلاقي وســيا�سي معــاً

عــادت  لعــام 1958، حيــث  الــزراعي  بقانــون الإصلاح  نزاعــات مرتبطــة  تســتمر  وفي صــوران، 

ــم هــذه 
ّ
ــر قانونيــة منتظــرة ستنظّ

ُ
طُ

ُ
أُ مطالبــات الملاك الأصلــيين وورثتهــم وعــاد الحديــث عــن 

المطالبــات. وفي الســعن، ثمــة شكل آخــر مــن الــغبن، فالمزارعــون لــم يُُعفََــوا مــن إيجــار الأرا�ضي 

 مــن الدولــة يــرى في أي تدخــل مــن 
ً
 ســلبياً

ً
رغــم خســارتهم المحصــول بالكامــل، مــا يغــذي موقفــاً

 للأزمــة لا معالجــة لهــا. وتظهــر الخســارة الزراعيــة في بعدهــا الوجدانــي العميــق، 
ً
طرفهــا تعميقــاً

ولا سيما مع خسارة أشجار الفستق الحلبي التي شكلت ضربة للذاكرة والهوية والاستمرارية، 

 بــأن النــاس كبروا مــع الأشجــار وانهدمــوا معهــا.
ً
وخلقــت شــعوراً

ــد النــدرة توتــرات يوميــة على عــدة مســتويات: خلافــات حــول توزيــع المــواد، والــري، ورش 
ّ
تولّ

المبيدات، واستعمال الأرا�ضي، واستخدام مياه الصرف الصحي التي تثير بين الجيران مخاوف 

التلــوث، وكذلــك توزيــع ميــاه الســقاية بعشــوائية. كمــا أن بنى تحتيــة متضــررة، مثــل قنــاة الــري 

، قــد تتحــول إلى مصــدر نــزاع كــبير 
ً
المشتركــة التي بحاجــة لصيانــة تســتغرق خمســة عشــر يومــاً

بين احتياجــات متعارضــة: ســقاية المــوا�شي، وتدفــق الميــاه للمــزارعين، والاســتخدامات المنزليــة. 

لا يتــوزع الضــرر بالتســاوي، مــا يــعني تبــعثر الأولويــات والقــدرات بين الفئــات، وتــوزّّع المخاطــر 

الصحيــة والبيئيــة في اتجاهــات شتى، ولا ســيما مــع انتشــار الأوبئــة وارتفــاع قلويــة التربــة.

وأســبقيته،  الضخ  أحقيــة  حــول  ومناوشــات  الميــاه،  على   
ً
حــاداً  

ً
تنافســاً الســعن  في  نشــاهد 

 بين المــزارعين ومربــي المــوا�شي. الحلــول الفرديــة، رغــم فعاليتهــا، مرفوضــة لأنهــا تعمّّــق 
ً
وتصعيــداً

 حتى في غيــاب تهديــد مباشــر )كمــا في 
ً
 تنافســياً

ً
 ســلوكاً

ً
الفــوارق وتزيــد الاحتقــان. نشــاهد أيضــاً

تمريــن البالونــات في لعبــة المحــاكاة، حين أتلــف المشــاركون بالونــات الآخريــن رغــم إمكانيــة نجــاة 

 لا نجــاة منــه إلا بــشكل 
ً
 جماعيــاً

ً
الجميــع، قبــل أن يتطــوّّر تــأطير جديــد للأزمــة بوصفهــا تهديــداً

جمــاعي، في انتقــال مــن منطــق التزاحــم إلى منطــق المــصير المــشترك(.

في صــوران، تتغلغــل الأزمــة داخــل الأســرة والســوق: خلافــات بين الإخــوة حــول الأرض، ونزاعــات 

عائليــة حــول قــرار البيــع أو الاستثمــار، وعنــف أســري ناجــم عــن ضيــق المعيشــة، وإدراك متزايــد 

للطبقية مع اختفاء الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر مقابل قلة من الميسورين. وحين 
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ينخفــض منســوب الميــاه، ينقســم المشــاركون بين قبــول خفــض الإنتــاج أو الــسعي للحفــاظ على 

 لتخفيــف الضغــط، 
ً
 ممكنــاً

ً
مســتواه الســابق. وفي مثــل هــذه الضائقــة، يظهــر بيــع المــوا�شي خيــاراً

مــع العلــم أن الأســعار ســتكون مرتفعــة. يــعني ذلــك أن الاختبــار الحقيقــي للتماســك المجتــمعي 

يكــون في لحظــات توزيــع الخســارة لا الوفــرة. ومــن هنــا فــإن الآفــات تفــرض منطــق التعــاون، 

ــر أثنــاء النقــاش حــول التســويق بين 
ّ
فالتــدخلات الفرديــة غير كافيــة. في ســياق متصــل، ظهــر توتّ

بيع القمح للدولة أو الاحتفاظ به، وبين تصريف الفائض بطرق غير تقليدية أو التردد حيال 

تحــوّّل اقتصــادي واجتمــاعي جــذري. يتعمــق ذلــك مــع الحفــر العشــوائي للآبــار، حيــث يظهــر 

مســتفيدون ومتضــرّّرون: يســتفيد المستثمــر وصاحــب الــبئر وشــركة الحفــر وصاحــب منظومــة 

الطاقــة الشمســية، ويتضــرر أصحــاب الآبــار القديمــة وسكان القريــة ولا ســيما في ميــاه شــربهم. 

هنــا يتشتــت القــرار يين حلــول ســريعة ذات كلفــة بيئيــة عاليــة وأخــرى أبطــأ وأصعــب لكــن أكثر 

اســتدامة، مــع علــم الأغلبيــة بــأن المكاســب الخاصــة القــصيرة الأمــد ستتحــول إلى تهديــد عــام 

طويــل الأمــد. فالقــرارات المبكــرة غير المستنــدة إلى معلومــات كافيــة أو تحليــل وافٍٍ للتربــة تــؤدي 

إلى تضــارب في المصــالح وتعطيــل إمكانيــة التعــاون. حين يتلــوث أحــد الآبــار ويتسبــب في وفــاة 

طفــل، يتحــول القــرار مــن خيــار اقتصــادي إلى قضيــة سلامــة عامــة. كذلــك يظهــر نقــص الخبرة 

بــدل إزالــة الأعشــاب الناميــة   في الأزمــة الزراعيــة: فقــد جــرى إتلاف محصــول 
ً
 حاســماً

ً
عــاملاً

عليــه، واســتُُخدم مبيــد خاطــئ ق�ضى على أشجــار عمرهــا ثلاثــون ســنة، وكشــف مــزارع أنــه لا 

يعــرف توقيــت زراعــة فــول الصويــا. هــذا يــعني أن المعرفــة نفســها موزّّعــة بــشكل غير مــتكافئ.

لتقديــم  بالاســتعداد  البســاتين  فقــدان  مــن  بالخــوف  التقنيــة  الاحتياجــات  تــمتزج  مــورك،  في 

النزوح  لقصــص  الزراعــة  في  العامــلين  إصغــاء  بــالأرض.  المرتبطــة  بالذاكــرة  بالــصبر  الخبرة 

وفقــدان الأرض يغــذي شــعور المســؤولية المشتركــة. أثنــاء التفــاوض، ظهــرت فروقــات واضحــة 

الاســتحقاقات  ترتيــب  أعــادت  الشخصيــة  الســرديات  لكــن  والصغــار،  الكبــار  المــزارعين  بين 

خــارج المعــايير الاقتصاديــة البحتــة. وتكشــف رمزيــة المفتــاح القديــم والجديــد اخــتلاف العلاقــة 

 لنفســه وحياتــه ومــن يتعامــل معهــا كأصــل قابــل للتصــرف. يــؤدي 
ً
بــالأرض بين مــن يراهــا امتــداداً

النجــاح والاســتدامة  يــتضح أن  بين الأمانــة والكســب، فيمــا  القيــم  لترتيــب  التنافــس  منطــق 

مرتبطــان بالتعــاون وشكل اتخــاذ القــرار لا بحجــم المــوارد فحســب.

رغم كل الضغوط، لا يختفي التعاون بل يظهر بأشكال مختلفة: من الاجتماع على البيدر إلى 

المســاعدة في حــالات الحرائــق إلى الأهازيــج وتوزيــع الطعــام )مثــل النمــورة والقــرادة(، إلى أشكال 
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حديثــة مثــل مجموعــات الواتســاب الإرشــادية، والأيــام الحقليــة، وصناديــق التكافــل، وبيــت 

المونــة، ولجــان الــصلح. غير أن ذلــك يجــري في ظــل تراجــع الثقــة بالمؤسســات الرســمية مثــل 

الإرشــاديات الزراعيــة والتعاونيــات واتحــاد الــفلاحين، مــا يدفــع نحــو الاعتمــاد الذاتــي ويحــدّّ مــن 

القــدرة على مواجهــة التحديــات الجماعيــة. كمــا أن حصــر أدوار النســاء في التصنيــع المنزلي، مــع 

غيابهــن عــن مواقــع اتخــاذ القــرار، بالإضافــة إلى غيــاب الشــباب شــبه الكامــل في بعــض المناطــق، 

مقابل حضورهم القوي في مناطق أخرى، يكشف اختلالات في توزيع الأدوار داخل الاقتصاد 

ل الثقة والهوية والذاكرة 
ّ
الزراعي بما يؤثر على الاستدامة. بهذا تتحول الزراعة إلى قطاع يشكّ

والأدوار الجندريــة مــن خلال النــدرة والخســارة والمــرض والتلــوث والنزاعــات والملكيــة والنزوح، 

 في شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة.
ً
 مباشــراً

ً
وذلــك بمــا يجعــل كل قــرار تــقني تــدخلاً
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 القسم الثالث: الإقصاء والتضمين 

في الحوكمة وإدارة الموارد

المقصــود بالحوكمــة في هــذا القســم كيفيــة صناعــة القــرار في المجتمعــات الزراعيــة المحليــة، 

وأشكال إعــادة إنتــاج هــذه الكيفيــة أو تجاوزهــا في الممارســة اليوميــة، خاصــة في ظــروف النــدرة 

تخــذ تحــت الضغــط، 
ُ
وتفــاوت النفــاذ إلى المــوارد. تتــشكل الحوكمــة بالتدريــج مــن خلال قــرارات تُ

حيــث يتداخــل أنمــاط توزيــع المــوارد مــع أنمــاط النفــوذ الاجتمــاعي التي تحــدد مــن يمتلــك حــق 

ويحــدث  التــأثير«،  »قــدرة  توزيــع  الحوكمــة  عيــد 
ُ
تُ القــرارات،  تراكــم  ومــع  المــوارد.  هــذه  إدارة 

الإقصــاء كأثــر غير مباشــر لمســارات تبــدو في ظاهرهــا تقنيــة أو محايــدة.

طــرح الحوكمــة 
ُ
في هــذا الســياق، أتاحــت ألعــاب المحــاكاة تتبــع هــذه المســارات مــن داخلهــا. لــم تُ

بــل كآليــات تعريــف وتحديــد الأولويــات، والتفــاوض على القــرارات في حــال  كمفهــوم نظــري، 

تبايــن المصــالح. ومــع انتقــال النقــاش مــن المجــرّّد إلى الــواقعي، صــار بــالإمكان مشــاهدة الســلطة 

لها العملي، ليس فقط عبر المؤسسات، بل عبر تداخل أشكال النفوذ: المعرفة التقنية، 
ّ
وتشكّ

والخبرة المتراكمــة، والموقــع الاجتمــاعي، والقــدرة على النفــاذ إلى المــوارد.

هــذا التداخــل ينتــج مفاوضــات تتفــاوت فيهــا قــدرة التــأثير، حيــث القــرار لا يحســمه صاحــب 

ينــال  ومــن  المشكلــة،  تعريــف  على  القــدرة  يمتلــك  مــن   
ً
أيضــاً بــل  فقــط،  التقنيــة  المعطيــات 

العملــية. ــخارج  يبــقون  ــمن  مقاــبل  داخلي  كــطرف  الاعتراف 

 يُُعــاد إنتاجــه. 
ً
تكشــف المعطيــات أن الحوكمــة الزراعيــة بنيــة لا يُُــدار الاخــتلال داخلهــا بــل أيضــاً

فالقرار لا يملكه الفاعل المحلي، بل »صاحب القرار الحقيقي في الواقع مديرية الزراعة« كما 

يفيــد أحــد المشــاركين، مــا يحــد مــن قــدرة المــزارعين على التــأثير في ظروفهــم ويربطهــم بمنظومــة 

لا تــصغي إلى واقعهــم المباشــر. الأبحــاث الزراعيــة، في المقابــل، وُُصفــت بأنهــا »حبيســة الــدرج«، 

أي إن المعرفــة محتجــزة داخــل المنظومــة وغير قابلــة للاســتخدام رغــم أهميتهــا. بالتــوازي مــع 

ذلــك، ثمــة خلافــات حــول توزيــع مــواد الدعــم، وهــو توزيــع غير اختصــا�صي بحســب وصــف 

المشــاركين، حيــث يســود انطبــاع بــأن صاحــب القــرار بعيــد عــن الممارســة الزراعيــة. يتقاطــع 

ذلــك مــع تــدخلات لمنظمــات عمّّقــت التفــاوت والفجــوات بين الفئــات، ومــع تــأثير متواصــل مــن 



بين الندرة والقرار – 18

كبــار التجــار وأصحــاب العقــارات، في تداخــل بين النفــوذ الاقتصــادي والإداري يجعــل التوزيــع 

 بين المكاتــب والدوائــر«.
ً
»ضائعــاً

تكشــف ألعــاب المحــاكاة في الســعن أن الحوكمــة تتــشكل عبر مســتويات متعــددة مــن الســلطة، 

تتجــاوز المؤسســات الرســمية لتشــمل حيــازة المــوارد والمكانــة الاجتماعيــة والقــدرة على تعريــف 

، رغــم أن 
ً
 إيجابيــاً

ً
الأزمــة. يتــجلى ذلــك في الاعتراض على اعتبــار »عــدد الآبــار المرتفــع« مؤشــراً

أكثر مــن نصفهــا غير صــالح أو مــالح. تعريــف المشكلــة بحــد ذاتــه موضــع خلاف هنــا. في محــاكاة 

أخــرى، تظهــر الحوكمــة علاقــة غير متكافئــة بين مــن ينتــج القــرار ومــن يتحمــل أثــره: فقــد عبّّر 

بنتائــج  الأهــالي  ذنــب  »مــا  عــن حقوقهــم«، وتســاءلوا  بأنهــم »غربــاء  عــن شــعورهم  المشــاركون 

تصنيــف المنطقــة«، في إشــارة إلى تعسّّــف الخبرات التقنيــة وتقــادم معــايير التصنيــف العائــدة 

 بالظلم 
ً
إلى حقبة الانتداب الفرن�سي وتوقف المشاريع منذ الخمسينات. كل ذلك يراكم شعوراً

المديــد ويجعــل العدالــة في تصنيــف المنطقــة مكرمــة يمكــن منحهــا أو حجبهــا. وهــذا بــدوره يقيّّــد 

المعرفــة المحليــة حــول التربــة والمحاصيــل بقيــود تنظيميــة لا تعكــس الواقــع الفــعلي.

 بين الســلطة المعرفيــة والمكانــة الاجتماعيــة ورأس المال والتنظيــم 
ً
 نجــد تــداخلاً

ً
في صــوران أيضــاً

الإجرائــي. فالقــرار الجمــاعي ينجــم عــن تفــاوض غير مــتكافئ حــول مــن يُُســتمع إليــه ومــن يُُــق�صى. 

ولعــل أوضح الأمثلــة على ذلــك صــراع بين مهنــدس زراعي تقليــدي يستنــد إلى خبرة طويلــة وكلفــة 

منخفضــة ونتائــج ســريعة، وبين باحــثين زراعــيين يــرون أن ممارســات المهنــدس نفســها أســهمت 

في تدهــور التربــة. ثــم يــتضح في نقــاش آخــر أن منــع الــرعي الجائــر، رغــم فائدتــه البيئيــة، أضــر 

 بحــق فئــة محــددة. 
ً
 على مســتوى الجماعــة قــد يكــون ظــالماً

ً
بمربّّــي المــوا�شي، أي إن مــا يبــدو عــادلاً

وبسبــب نقــص المعلومــات الزراعيــة، يســود منطــق الربــح الســريع الــذي عبّّر عنــه المستثمــر، 

الرقابــة  غيــاب  يــؤدي  كذلــك  بأنفســهم.  التقنيــة  معرفتهــم  لتعزيــز  الأرا�ضي  أصحــاب  ويُُــدعى 

والتنســيق إلى أزمــات صحيــة ناجمــة عــن بعــض القــرارات الزراعيــة.

يحتــاج  حيــوي  مــورد  الميــاه  تنظيمهــا:  قبــل  المــوارد  تعريــف  مــن  الحوكمــة  تبــدأ  مــورك،  في 

، والشــتول امتــداد لاســتمرارية الحيــاة، وحفــظ البــذور المحليــة وغيرهــا 
ً
 عــادلاً

ً
حمايــة وتوزيعــاً

مــن الممارســات التقليديــة مثــل الحصــاد المائــي تحمــل ذاكــرة زراعيــة. ثمــة هنــا حاجــة لربــط 

التوزيــع  بــالأرض لا  التاريخيــة  بالعلاقــة  تأخــذ شكل الاعتراف  بالهويــة، والعدالــة  الاســتدامة 

والوقــت  الثقــة  مثــل  ماديــة،  غير  عناصــر  يشــمل  المــوارد  تعريــف  أن  كمــا  للمــوارد.  العــددي 
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 أداة عمليــة للحوكمــة، فمــن شــأن نشــر بيانــات 
ً
والعلاقــات الاجتماعيــة. تبرز الشــفافية أيضــاً

الإنتــاج أن تحــدّّ مــن الشكــوك وتفتــح المجــال لتنــازلات طوعيــة. وكذلــك تبرز الحاجــة إلى أطــر 

حــوار محليــة مســتمرة لأن الاتفاقــات المؤقتــة لا تســتقر دون بنيــة تنظيميــة حاضنــة. في تحليــل 

التربــة، ينتقــل الفهــم مــن الأعــراض إلى الأســباب المباشــرة: الــري بالميــاه المالحــة وضعــف الصــرف 

ظهر 
ُ
على المســتوى المباشــر، وضعف الإرشــاد الزراعي وســوء إدارة الموارد على مســتوى أعمق. تُ

المعطيــات ارتفــاع الملوحــة ونقــص المادة العضويــة واخــتلال التــوازن المعدنــي، بالإضافــة إلى 

التســميد  وســوء  المحصــول  زراعــة  وتكــرار  الأســمدة  اســتخدام  في  الإفــراط  مثــل  ممارســات 

العضــوي وتــرك التربــة مكشــوفة بمــا يزيــد التبخــر. إن إنقــاذ التربــة هنــا جهــد جمــاعي، ولا ســيما 

تاريخيــة   بسياســات 
ً
أيضــاً التربــة  وســط ضعــف اســتجابة المجتمــع المدنــي. ترتبــط مشــكلات 

أوســع، مثــل تــوطين البــدو وتوقــف التنقــل المــوسمي وضغــط الــرعي والتصحّّــر. ومــع محدوديــة 

التمويــل، يظهــر ســؤال مــن يُُديــر الحــل وبــأي صلاحيــات، فــتبرز الحاجــة إلى إدمــاج المــزارعين 

الصغــار والنســاء والشــباب والخبراء والجهــات الرســمية، مــا يســتدعي بلــورة إطــار عمــل يقــوم 

الجمــاعي  المــوارد وآليــات المســاءلة. فالقــرار  البيانــات والتفــاوض وإدارة  التمثيــل وجمــع  على 

يحافــظ على درجــة أعلى مــن القبــول رغــم اســتمرار اخــتلالات النفــوذ.

تتــشكل الحوكمــة عبر المناطــق الــثلاث كعمليــة موازنــة مســتمرة بين مؤشــرات مترابطــة: الميــاه 

والتربــة والتماســك المجتــمعي والسلامــة العامــة والاســتقرار الاقتصــادي والثقــة. تحــسين أحــد 

. وتتعــدد 
ً
 نهائيــاً

ً
 على غيره، ممــا يجعــل كل قــرار مفاضلــة لا حلاً

ً
هــذه المؤشــرات قــد يؤثــر ســلباً

مرجعيــات المعرفــة الزراعيــة بين المــزارعين القدامــى والإرشــاد الــزراعي والصيدليــات الزراعيــة 

والدراســات الجامعيــة والتحليــل المخبري وغيرهــا، مــع فــرز مســتمر بين المــوروث الــذي يُُحتفــظ 

بــه والجديــد الــذي ينــبغي تجريبــه أو تعديلــه حســب الســياق، ومــع الموازنــة بين التجربــة المحليــة 

ــرح مثــال زراعــة العصفــر والصبــار كنمــوذج على أهميــة التجربــة المحليــة(.
ُ
والخبرة العلميــة )طُ

التوزيــع  وعدالــة  التطبيــق  قابليــة  بمعــايير  تدخــل  أي  ربــط  إلى  الحاجــة  النــدرة  إدارة  تطــرح 

ووســائل التحقــق. وتتبايــن التصــورات بين مقاربــة مؤسســية تعمــل عبر لجــان وقواعــد وآليــات 

تنفيــذ، ومقاربــة مجتمعيــة تعطــي الأولويــة للتمثيــل والخبرة والنزاهــة، ومقاربــة توســعية تــرى 

. غير أن القــرار وقــدرة التــأثير مــا يــزالا 
ً
المــوارد ضمــن شــبكة تشــمل البشــر والمؤسســات معــاً

 في إدراج الفئــات الأكثر هشاشــة ضمــن 
ً
بيــد أصحــاب النفــوذ والوجهــاء. تظهــر الفجــوة أيضــاً

واســتغلال  بالمحســوبية  اتهامــات  وســط   ،
ً
فعليــاً لهــم  الخدمــات  تــوفير  دون  بيانــات  قواعــد 
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المنصب والتحيز في توزيع المساعدات، وكل ذلك يؤدي إلى تآكل الثقة. وفي مقابل ذلك، تتجه 

محــاولات إعــادة البنــاء نحــو انتخــاب ممثــلين محلــيين لكل حي ممــن يمتلكــون معرفــة دقيقــة 

بالاحتياجــات، ونحــو إجــراء تقييــم دوري للحلــول، وطــرح الاستثمــارات عبر مناقصــات علنيــة، 

وإدخــال محاســب ومستشــار قانونــي لضبــط العمليــات، وتفعيــل الإعلام مــن أجــل الشــفافية.

وفي مختلــف المناطــق، يغلــب النفــوذ والمال الخبرة في تشــكيل القــرار الــزراعي: في مــورك يســتمر 

تــأثير التجــار وأصحــاب العقــارات ضمــن مشــهد يتداخــل فيــه الصــراع على المكانــة بين العائديــن 

لــت بعــد التحريــر خــارج 
ّ
والمقيــمين مــع نقــص في الإرشــاد الــزراعي؛ وفي صــوران تعمــل لجــان تشكّ

القــرار  يتمركــز  الســعن  وفي  المســاعدات؛  توزيــع  عبر  المحســوبية  إنتــاج  وتعيــد  اختصاصهــا، 

دون  الآبــار  حفــر  ومنــع  المســاحات  وتحديــد  بالتراخيــص  تتحكــم  التي  الزراعــة  مديريــة  بيــد 

إشــراك الــسكان، بالتــوازي مــع شــيوع التفــرُُّد بين المــزارعين وتصرّّفهــم باســتقلالية رغــم الطابــع 

الجمــاعي للتحديــات. ينتــج عــن ذلــك حوكمــة مجــزأة تتحــرك بين مراكــز نفــوذ متعــددة دون 

إطــار جامــع، وتبقــى إدارة المــوارد مرتبطــة بالنفــاذ إلى الســلطة أكثر مــن الكفــاءة. تســتلزم إعــادة 

بنــاء الحوكمــة نقــل مركــز الثقــل مــن النفــوذ إلى التمثيــل، ومــن القــرار الفــردي إلى التنظيــم 

الجمــاعي، ومــن التحكــم بالمــوارد إلى إدارة العلاقــة حولهــا.
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 القسم الرابع: أشكال التعاون 

وما تنجح فيه المنظومة القائمة

ظهر مخرجات التحليل أن المشاركين توصلوا إلى صيغ 
ُ
رغم التوترات وتعدّّد مصادر الاختلال، تُ

تعــاون عمليــة مــن داخــل الأزمــة نفســها. ففــي الســعن، انتقــل النقــاش مــن الشكــوى مــن احــتكار 

الجــرار إلى حلــول قابلــة للتطبيــق: توحيــد ســعر الحراثــة، وإنشــاء صنــدوق تعاونــي مــشترك، 

وترتيــب أولويــات الحراثــة بحســب نــوع الزراعــة، في تحــوُُّل مــن التســعير الفــردي الاحــتكاري إلى 

رحــت خطــط لترشــيد الاســتخدام وإعــادة 
ُ
تســعير جمــاعي محكــوم بمعــايير. وفي إدارة الميــاه، طُ

. كمــا قــدّّم المشــاركون 
ً
 جماعيــاً

ً
 إلى إدراك خطــر النــدرة بوصفــه تهديــداً

ً
توزيــع المحاصيــل استنــاداً

 وإدخــال وســيط اجتمــاعي لضبــط 
ً
تصــورات لإعــادة بنــاء الثقــة عبر إعلان جــداول التوزيــع علنــاً

التوتر. وفي الثروة الحيوانية، ظهرت مقترحات لتوزيع قائم على الأعداد مع توثيق العملية، في 

 
ً
تحــوُُّل مــن الثقــة الشخصيــة إلى ثقــة قائمــة على قواعــد وإجــراءات. ويتوســع هــذا الاتجــاه أيضــاً

 مــن القــرارات 
ً
في تفضيــل التفــاوض الجمــاعي أو الرفــض الجمــاعي للعــروض الخارجيــة بــدلاً

الفرديــة التي تعمّّــق الانقســام، مــع الإشــارة إلى دور أدوات بســيطة كمجموعــات الواتســاب في 

رحــت مقاربــات تعيــد تعريــف 
ُ
تبــادل الخبرات وتعزيــز شــبكة التعــاون. وفي إدارة النزاعــات، طُ

 للعلاقــة وليــس معالجــة للضــرر، كمــا في مثــال دخــول الأغنــام إلى أرض 
ً
الحــل بوصفــه ترميمــاً

ج الأمــر بالحــوار والوســاطة مــع الحفــاظ على الرابــط الاجتمــاعي.
َ

الجــار حيــث يُُعــالَ

في صــوران، توصــل المشــاركون إلى صيــغ تعــاون تســمح باســتمرار العمــل رغــم تبايــن الــرؤى. فقــد 

رحــت خطــط مشتركــة تشــمل دورة زراعيــة متكاملــة، ودمــج الســماد العضــوي والكيميائــي، 
ُ
طُ

 للميــاه، وتنويــع المحاصيــل. ومــع انخفــاض الميــاه، بــرزت مقاربــات لتنظيــم النــدرة 
ً
 عــادلاً

ً
وتوزيعــاً

 
ً
 ليشــمل حلــولاً

ً
عبر توزيــع يعتمــد على المســاحة ونــوع المحصــول، وتوســع هــذا التصــور لاحقــاً

 
ً
جماعيــة عنــد جفــاف الــبئر: تشــكيل لجنــة لتنظيــم الحفــر، وزراعــة محاصيــل أقــل استهلاكاً

للميــاه، وتركيــب عــدادات، واســتخدام تقنيــات الــري الحديــث، وتعميــق الــبئر. وعلى صعيــد 

رح إنشــاء صنــدوق تبرع عبر ممــثلي العــائلات واســتخدام 
ُ
التعــاون الاقتصــادي والاجتمــاعي، اقتُ

ــرح مفهــوم رأس المال المجتــمعي، 
ُ
الغرامــات لضبــط الســلوك الجمــاعي. وبخصــوص الدعــم، طُ

أي شــبكة الثقــة والعلاقــات والمــوارد والكفــاءات والأرا�ضي، مــع تمــييز واضح بين توزيــع الخبز 
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رحــت مشــاريع كالمســمكة 
ُ
كاســتجابة مؤقتــة ودعــم المشــاريع الصــغيرة كمســار اســتدامة. وطُ

وخــط الإنتــاج واستثمــار الآبــار بالطاقــة الشمســية والمشــتل الــزراعي، الــذي يمكنــه خلــق فــرص 

النقاشــات  وأظهــرت  الهجــرة.  وتقليــل  بالاســتقرار  التعــاون  يربــط  ممــا  النســاء،  تشــمل  عمــل 

أهميــة قواعــد الســرية والاحترام وضمــان المشــاركة، وذلــك بمــا يحفــظ إمكانيــة الحــوار حتى 

 صاغيــة. وفي مواجهــة الأزمــات الصحيــة 
ً
حين يشــعر بعــض الأطــراف بــأن أصواتهــم لا تلقــى آذانــاً

رحــت مقاربــات تعاونيــة قائمــة على السلامــة العامــة تشــمل تنظيــم 
ُ
الناتجــة عــن تلــوث الميــاه، طُ

اســتخدام الأســمدة والفصــل بين مصــادر الميــاه والتخلــص الآمــن مــن المخلفــات. وعلى مســتوى 

ــل المشــاركون ضعــف الإنتــاج بقلــة الأمطــار وســوء إدارة الميــاه وضعــف الإمكانيــات 
ّ
أوســع، علّ

والممارســات الخاطئــة، وربطــوا بينهــا وبين نتائجهــا مــن تدهــور الغطــاء النباتــي وتضــرر الثروة 

الحيوانيــة والهجــرة وتهديــد الأمــن الغذائــي، مــع توســيع تعريــف المــوارد ليشــمل الأرض والميــاه 

والطاقــة والخبرات والعلاقــات مــع الأهــالي والمنظمــات والتجــار.

 للتعــاون يبــدأ بتشــكيل مســاحة مشتركــة للحــوار قبــل إنتــاج 
ً
في مــورك، بنى المشــاركون تصــوراً

الحلــول. فقــد أظهــر التفاعــل الأولي أهميتــه في خلــق روابــط انعكســت على ســهولة النقــاش 

تــت قواعــد تقــوم على احترام الآراء وعــدم المقاطعــة وضمــان التــوازن في  ّ
�بِّ
ُ
وارتفــاع المشــاركة، وثُ

المشــاركة والالتزام بالوقــت. وتعمّّــق هــذا التصــور حين انتقــل النقــاش مــن عــرض الاحتياجــات 

إلى عــرض مــا يمكــن تقديمــه مــن خبرات وصبر ومــوارد معنويــة، ممــا عــزّّز شــعور المســؤولية 

رحــت آليــات لتوزيــع الميــاه والشــتول 
ُ
المشتركــة. ومــع إدراك الفجــوة بين الاحتياجــات والمــوارد، طُ

خلال  مــن   
ً
حاســماً  

ً
عنصــراً الشــفافية  وبــرزت  والمســؤوليات.  الأدوار  وتحديــد  عــادل  بــشكل 

وظهــرت  الطوعيــة،  التنــازلات  ويشجــع  الشكــوك  يخفــف  بمــا  الإنتــاج  بيانــات  لنشــر  الدعــوة 

مقترحــات لإنشــاء مجالــس حــوار محليــة دائمــة لضمــان اســتمرار النقــاش ومراجعــة الترتيبــات. 

رحــت حلــول تجمــع المعرفــة اليوميــة والتقنيــة: تحــسين الصــرف والــري 
ُ
وفي تحليــل التربــة، طُ

بالتنقيــط وإضافــة الكمبوســت وزراعــة محاصيــل تتحمــل الملوحــة وضبــط إدارة الــري. كمــا 

رحــت لجنــة مجتمعيــة تضــم المــزارعين الصغــار والنســاء والشــباب والخبراء وممــثلي الجهــات 
ُ
اقتُ

ومــع  البيانــات والمســاءلة.  المــوارد وجمــع  التفــاوض وإدارة  في  الرســمية، بصلاحيــات واضحــة 

طــرح عناصــر تنافســية، بقيــت الخلافــات ضمــن نطــاق يســمح باســتمرار العمــل، ممــا يعكــس 

 أدنــى مــن التعــاون الإجرائــي يرتكــز على أن النجــاح والاســتدامة مرتبطــان بالتعــاون وشكل 
ً
حــداً

اتخــاذ القــرار لا بحجــم المــوارد فحســب.
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على المســتوى الأوســع، تكشــف المخرجات عن أشكال تعاون مركبة تمتد من التنظيم المعرفي 

ــوََزّّع المســؤولية بين مختلــف 
ُ
رحــت فكــرة بنــاء »وثيقــة حيــة« للأعــراف تُ

ُ
إلى المــؤس�سي والثقــافي. طُ

وفي  التعديــل.  ويقبــل  التفــاوض  عبر  يتــشكل  عــام  إطــار  أي  أن  على  التأكيــد  مــع  الأطــراف، 

رحــت مقاربــات تجمــع بين العلــم والتجربــة عبر موضوعــات كالمبيــدات 
ُ
النقاشــات المعرفيــة، طُ

والتســميد الأخضــر والتقليــم وميــاه الصــرف والأصنــاف المحليــة والتحليــل المخبري والمشــورة 

 عــن فــرز الممارســات القديمــة والحديثــة لتحديــد مــا يُُحتفــظ بــه ومــا يُُجــرََّب ومــا 
ً
الهاتفيــة، فــضلاً

 للنزاعــات الزراعيــة، وغرامــات 
ً
ل. ويتجســد التعــاون المــؤس�سي في مقترحــات تشــمل لجانــاً يُُعــّدَّ

محليــة، وتنظيــم وقــت تشــغيل المعاصــر، والعمــل الجمــاعي لمكافحــة الآفــات مثــل الكابنــودس، 

ومنشــآت لإنتــاج الكمبوســت وتوزيعــه. وتتعمــق هــذه المقترحــات في خطــط تشــغيلية تتضمــن 

 محليــة قائمــة على الثقــة، وخزانــات تجميــع، ومخــتبرات تحليــل، وإدارة متكاملــة للآفــات، 
ً
لجانــاً

وصناديــق ماليــة، ورســوم وغرامــات، وبنيــة تحتيــة، وإدارة طاقــة، وسلاســل قيمــة، ومقايضــة، 

رحــت وســائل 
ُ
وفــلترة ميــاه، وأصنــاف مزروعــات مقاومــة للجفــاف. وعلى المســتوى الثقــافي، طُ

لحفــظ المعرفــة الزراعيــة وتداولهــا كالزجــل والكتيبــات والبــوسترات والقصائــد، وذلــك لترســيخ 

الذاكــرة كأحــد المــوارد الجماعيــة التي يقــوم عليــه التعــاون.

كمــا عبّّر المشــاركون عــن تصــور للتعــاون متجــذر في البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة بمــا يتجــاوز 

مــارََس بــشكل تلقائــي: الحضــور في العــزاء 
ُ
إدارة المــوارد المباشــرة، إذ أشــاروا إلى أشكال قائمــة تُ

دون دعــوة، ودعــم الأســر عنــد الانتقــال إلى بيــت جديــد، والمســاهمات الماليــة لمواجهــة الحريــق 

اشتراكات  على  قائــم  تعاونــي  صنــدوق  فكــرة  رحــت 
ُ
وطُ الجراحيــة.  العمليــات  أو  المــرض  أو 

للحــالات الطارئــة، مــع إمكانيــة استثمــاره في مشــاريع مشتركــة لأصحــاب الخبرة الذيــن ينقصهــم 

رأس المال. وربــط المشــاركون هــذا التعــاون التلقائــي بممارســات زراعيــة موســمية قائمــة على 

 
ً
العمــل الجمــاعي: بــذار وحصــاد القمــح والشــعير، وزراعــة الخضــروات، وجني الفســتق يدويــاً

الزيتــون في تشــرين الأول والثانــي، ومكافحــة حرائــق أرا�ضي  خلال تمــوز وآب وأيلــول، وجني 

الحبــوب، إلى جانــب ممارســات ثقافيــة مرافقــة مثــل »نمــورة نهايــة الحصــاد« )إعــداد وتوزيــع 

والنتائــج،  الجهــد  وتقاســم  الفــرح  عــن   
ً
تعــبيراً الحصــاد،  موســم  انتهــاء  مــع  النمــورة  حلويــات 

 بالترافــق مــع احتفــال جمــاعي( و»القــرادة« )أو الطالبــة، حيــث يحصــل فيهــا العامــل على 
ً
غالبــاً

البيــدر« )إخــراج  مــن رأس  )تمــر ولبن(، و»الــزكاة  مــن المحصــول(، و»فطــور الحصــاد«  جــزء 

الغلــة، وتوزيعهــا على  المــزارع لجــزء مــن محصولــه مباشــرة بعــد الحصــاد، مــن مكان تجميــع 
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رحــت مقترحــات لتعزيــز هــذه 
ُ
المحتــاجين(، والأهازيــج المرتبطــة بالمواســم. وفي هــذا الإطــار، طُ

البنيــة الثقافيــة عبر جمعيــات أهليــة ذاتيــة الإدارة، ولجــان لإدارة الكــوارث، وخطــط زراعيــة 

. كمــا أشــار المشــاركون إلى مبــادرات 
ً
مشتركــة، ومهرجانــات للفســتق الحــلبي مدعومــة إعلاميــاً

محليــة قائمــة تعكــس هــذا الاتجــاه: حوافــز ماليــة مقابــل جمــع حشــرة الكابنــودس في مــورك، 

والمــدارس الحقليــة لإنتــاج الســماد العضــوي مــن بقايــا الخضــار قبــل توقفهــا، وتجربــة الزراعــة 

في  المونــة  وبيــت  الميــاه،  نقــص  تعثرهــا بسبــب  أثبتــت جدواهــا رغــم  التي  الســعن  في  الحافظــة 

 لفكــرة 
ً
صــوران كنمــوذج يربــط الإنتــاج بالتصنيــع والتســويق. ويبرز مثــال الكابنــودس تكثيفــاً

 حين يرتبــط نجــاح الفــرد بأفعــال الآخريــن، مــا 
ً
 جماعيــاً

ً
التحــدي الــزراعي الــذي يأخــذ طابعــاً

يدفــع، حين تتوفــر شــروط الدعــم، نحــو تنظيــم العمــل. يغــدو التعــاون حصيلــة الجمــع بين 

ثقافيــة،  وممارســات  مشتركــة،  ومعرفــة  اجتماعيــة،  وشــبكات  وشــفافية،  واضحــة،  قواعــد 

وصيــغ مؤسســية ناشــئة، وقــدرة على إبقــاء الخلاف ضمــن حــدود قابلــة للإدارة. وينفتــح هــذا 

ر، حيــث يصبــح  طــّوَّ
ُ
ــدار وتُ

ُ
 إلى بنيــة واعيــة تُ

ً
التصــور على إمكانيــة تحويــل مــا هــو قائــم ضمنيــاً

 مستمرة لإعادة تنظيم العلاقة بين الناس والأرض والموارد، لا مجرد استجابة 
ً
التعاون طريقةً

آنيــة للأزمــات.
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القسم الخامس: ماذا تكشف ألعاب المحاكاة؟

ألعاب المحاكاة هي أداة تحليلية-تفاعلية، انطلقت من محاولات مبكرة في العلوم الاجتماعية 

أو  العوامــل  عــزل  فيهــا  يصعــب  معقّّــدة  ظــروف  في  القــرار  اتخــاذ  آليــات  لفهــم  والاقتصاديــة 

تقنيــة  أدوات  مــن  لتتحــول  الوقــت،  مــع  المحــاكاة  ألعــاب  تطــورت  مباشــر.  بــشكل  اختبارهــا 

حاكي الواقع الاجتماعي نفســه، بما يحمله من 
ُ
مفيدة في التخطيط أو التدريب إلى مســاحات تُ

علاقــات قــوة، وتفــاوت في النفــاذ إلى المــوارد، واخــتلاف في أنمــاط المعرفــة. تقــوم هــذه الألعــاب 

ختصــر فيهــا الأزمنــة، 
ُ
ــرة تتكثــف فيهــا الضغــوط، وتُ

ّ
على وضــع المشــاركين داخــل بيئــات مصغّ

عــات مباشــرة. يتيــح ذلــك تتبّّــع كيفيــة  ِبِ
َ
ويُُطلــب منهــم فيهــا اتخــاذ قــرارات لا يمكــن تأجيلهــا، بتَ

ل المواقــف، وكيفيــة تغيُُّرهــا، وكيفيــة تعريــف وإعــادة تعريــف المصــالح ضمــن التفاعــل.
ُ
تــشكُّ

 »كيــف 
ً
هــذه الأدوات لا تكتفــي بإنتــاج إجابــات حــول »مــا يجــب فعلــه«، بــل هي تكشــف أيضــاً

« حين يواجهــون ظــروف الأزمــة. فهي تفتــح المجــال لملاحظــة الفجــوة 
ً
يتصــرف الفاعلــون فعليــاً

ظهــر تبــدّّلات فهــم العدالــة أو المســؤولية حين ينتقــل 
ُ
بين المواقــف المعلنــة والســلوك الفــعلي، وتُ

عــات قراراتهــم بــشكل مباشــر. كمــا تســمح بفهــم  ِبِ
َ
الأفــراد بين أدوار مختلفــة، أو حين يواجهــون تَ

التوتــرات التي لا تظهــر عــادة في النقاشــات النظريــة، مثــل التردد، أو الانسحــاب، أو التمســك 

بالمواقــف، أو الاســتعداد للتنــازل.

اســتُُخدمت ألعــاب المحــاكاة في ســياقات مختلفــة في إدارة المــوارد الطبيعيــة وبنــاء آليــات تعــاون 

محليــة، وأظهــرت نتائــج متقاربــة مــن حيــث الأثــر. ففــي تجــارب في غانــا، ســاهمت المحــاكاة في 

عات الاســتخدام الفردي.  ِبِ
َ
تطوير اتفاقات محلية لتنظيم اســتخدام المياه من خلال اختبار تَ

 في فهــم العدالــة نحــو مقاربــات 
ً
وفي البرازيــل، أظهــر الانتقــال بين الأدوار داخــل اللعبــة تحــوّّلاً

أكثر جماعيــة. أمــا في فرنســا، فقــد ســاهمت المحــاكاة التشــاركية في تطويــر قواعــد مشتركــة 

، أظهــرت تجــارب في أوغنــدا أن الأثــر يكــون أطــول وأعمــق 
ً
لإدارة المــوارد عبر التفــاوض. أخيراً

 مــن مســارات عمــل وتنظيــم أوســع.
ً
حين يكــون جــزءاً

المــشترك في هــذه التجــارب ليــس تشــابه الحلــول، بــل تشــابه مــا تكشــفه المحــاكاة عــن طبيعــة 

بــل هي  المادي،  النقــص  في  اختزالهــا  يمكــن  بالمــوارد لا  المرتبطــة  الأزمــات  أن  نفســها:  المشكلــة 

تتأثــر بمــدى تنظيــم العلاقــات بين الفاعــلين، والجهــات التي تملــك القــرار، وأدوات بنــاء الثقــة، 
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وكيفيــة إدارة الاختلافــات. بهــذا المــعنى، لا تعمــل المحــاكاة كأداة لإنتــاج الحلــول بقــدر مــا تعمــل 

كمســاحة لتشــريح الظــروف التي تجعــل الحلــول ممكنــة أو مســتحيلة.

كذلــك أتاحــت هــذه الألعــاب الانتقــال مــن ســؤال »مــا الــذي يحــدث في هــذه المناطــق« إلى ســؤال 

: كيــف يتصــرف الفاعلــون حين يواجهــون هــذه الظــروف بــشكل مباشــر؟ وكيــف 
ً
أكثر تركيبــاً

الظلــم  أو  للعدالــة  إدراكهــم  يبقــى  وهــل  مختلفــة؟  أدوار  بين  يتنقلــون  حين  مواقفهــم  تتــغير 

 حين يتعرفــون على أزمــات غيرهــم مــن الداخــل؟ ظهــرت هــذه الأســئلة مــن خلال الســلوك 
ً
ثابتــاً

والتوتــر ولحظــات التردد أو التنــازل أو التشــدد التي رافقــت كل جولــة.

 
ً
على مســتوى الســعن، تكشــفت ألعــاب المحــاكاة عــن مســار يبــدأ مــن التوتــر ويتحــرك تدريجيــاً

 على 
ً
 حــاداً

ً
ــرت الأزمــة بوصفهــا »تنافســاً ّ

�طِّ


ُ
نحــو محــاولات التنظيــم الجمــاعي. فمنــذ البدايــة، أُ

وفي  وأســبقيته«.  الضخ  أحقيــة  على  »مناوشــات  في  تتــجلى  الزراعيــة«،  الأنشــطة  بين  الميــاه 

المراحــل الأولى، عبّّر أحــد المــزارعين عــن أن التزامــه الفــردي »غير مجــدٍٍ إذا كان الجميــع غير 

مــكترث«، فيمــا أشــارت جهــة أخــرى إلى »عــدم جديــة المــزارعين والتزامهــم«. وهــو تبــادل يعكــس 

 عــن غيــاب الثقــة رغــم إدراك الجميــع لخطــورة الوضــع.
ً
 ناتجــاً

ً
 جماعيــاً

ً
تعــطلاً

مــع تقــدم التفاعــل، تــغيرت طبيعــة النقــاش وشكل التفــكير. تحــرك المشــاركون مــن الــشكاوى إلى 

الاقتراحات، وبدأت تتشكل محاولات لتنظيم العمل عبر أدوات مثل »وثيقة سياسة« تتضمن 

توزيع أدوار وآليات متابعة. غير أن الضغوط أعادت إنتاج التوتر في لحظات معينة، لا سيما 

مــع تصاعــد الجفــاف والاحــتكاك بين المــزارعين ومربــي المــوا�شي. وفي المقابــل، ظهــرت اســتجابات 

أن  إلى  يــشير  ممــا  المحاصيــل«،  توزيــع  الميــاه« و»إعــادة  لترشــيد  مثــل »خطــة طارئــة  جماعيــة 

ــد التوتــر قــد يدفــع نحــو التنظيــم إذا ســاد منطــق المــصير المــشترك. 
ّ
الضغــط نفســه الــذي يولّ

 أن بعــض التوافقــات قــد تكــون ســطحية ومدفوعــة بالضغــوط 
ً
وقــد أظهــرت التفــاعلات أيضــاً

الاجتماعيــة، ولا ســيما حين تمــس القــرارات ســبل العيــش مباشــرة كتقليــل عــدد القطيــع، ممــا 

 اختلافــات غير محســومة. الاتفــاق داخــل المســاحة 
ً
 يخفــي فيــه التماســك أحيانــاً

ً
يحاكــي واقعــاً

التفاعليــة لا يــعني بالضــرورة ثباتــه خارجهــا. في المقابــل، بــرزت قيمــة المعرفــة المحليــة نتيجــة 

احــتكاك أنمــاط معرفــة مختلفــة داخــل المســاحة نفســها. في لحظــات متعــددة، بــرز توتــر بين 

التقليديــة المتوارثــة، حيــث  رة في المعرفــة 
ّ

مــا يعــتبر معرفــة تقنيــة حديثــة وبين خبرات متجــذّ

قــاس بهــا بقيــة المعــارف. لــم يظهــر هــذا 
ُ
بــدا أن الكفــة تميــل نحــو الأولى بوصفهــا المرجعيــة التي تُ
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 كــخلاف صريــح، بــل انعكــس في تــردد بعــض المشــاركين-ات أو انخفــاض ثقتهــم 
ً
التفــاوت دائمــاً

في التعــبير عــن معرفتهــم، كأنهــا تحتــاج إلى ترجمــة أو إثبــات لتكــون »تقنيــة بمــا يكفــي« لتدخــل 

في النقــاش. غير أن هــذا التــوازن بــدأ يتــغيّّر حين انتقلــت التماريــن مــن مناقشــة الحلــول إلى 

رحــت أســئلة مرتبطــة بقــراءة الأرض وملاحظــة تــغيّّرات 
ُ
اســتحضار طــرق المعرفــة ذاتهــا. حين طُ

الطقــس وتتبّّــع الريــاح وتفــسير ســلوك التربــة والنبــات، لــم تعــد المعرفــة المحليــة هامشــية، بــل 

ــج قــرارات يوميــة في ظــروف اللايــقين، مــا أعادتهــا إلى صلــب  نِتِ
ُ
بــدت منظومــة دقيقــة ومتراكمــة تُ

ــر هــذا على ديناميــات الغرفــة: تحــوّّل بعــض المشــاركين مــن متلــقّّين أو متردّّديــن 
ّ
النقــاش. وقــد أثّ

إلى فاعــلين أساســيين في النقــاش، وارتفــع مســتوى ثقتهــم في التعــبير عــن أنفســهم بوصفهــم 

منــتجي معرفــة أصيلــة لا أصحــاب تجــارب شخصيــة فحســب. وفي المقابــل، لــم تختــِفِ المعرفــة 

التقنيــة لكنهــا لــم تعــد المرجعيــة الوحيــدة المهيمنــة.

بــة تتقاطــع فيهــا الضغــوط البيئيــة مــع 
ّ

في صــوران، تبــدّّت الأزمــة الزراعيــة بوصفهــا حالــة مركّ

بأنــه  الــزراعي  الواقــع  وُُصــف  البدايــة،  منــذ  الأدوار.  وتوزيــع  الأولويــات  تحديــد  في  اخــتلالات 

»قطــاع مثقــل بالضغــوط البيئيــة«، حيــث يتراكــب »شح الميــاه وارتفــاع تكاليــف الوقــود« ليحــدّّا 

مــن قــدرة المــزارعين على الاســتجابة للضغــوط. وفي المراحــل الأولى، بــرزت فجــوة حــول نقطــة 

رحــت حلــول مثــل »تطبيــق الــري بالتنقيــط 
ُ
البدايــة: هــل المشكلــة تقنيــة أم تنظيميــة؟ فبينمــا طُ

شير في الوقــت ذاتــه إلى محدوديــة أثرهــا في غيــاب »التنســيق مــع الجمعيــات 
ُ
وتبــطين الأقنيــة«، أُ

 بــأن الحلــول التقنيــة لا تكفــي دون بنيــة تنظيميــة حاضنــة. انعكــس 
ً
المحليــة«، مــا يعكــس إدراكاً

ذلــك في ملاحظــات حــول »عــدم وجــود تعــاون كافٍٍ بين الجهــات المعنيــة« و»الحاجــة إلى توزيــع 

عادل للدعم«، أي إن المشكلة لم تكن غياب الموارد فقط بل كيفية إدارتها ومن يحدّّد أولويات 

الفاعــلين،  بين  العلاقــة  تتبلــور محــاولات تنظيــم  بــدأت  تقــدم السيناريوهــات،  توزيعهــا. ومــع 

حيــث دُُعي إلى »تشــكيل لجنــة إدارة ميــاه تضــم ممثــلين عــن المــزارعين«، وهــو اقتراح يعكــس 

في آنٍٍ واحــد إدراك الحاجــة إلى التمثيــل المحلي وغيابــه في البنيــة القائمــة. غير أن الضغــوط 

 مــع »ارتفــاع أســعار 
ً
الاقتصاديــة في اللعبــة أعــادت إنتــاج التوتــر في لحظــات معينــة، خصوصــاً

 بين مربــي المــوا�شي والمــزارعين« وأعــاد رســم خطــوط 
ً
الأعلاف وتراجــع المــراعي«، مــا أشــعل »توتــراً

رحــت أفكار 
ُ
الانقســام داخــل المجتمــع. ظهــرت محــاولات لإعــادة تعريــف شــروط التعــاون، وطُ

مثــل »إطلاق حــملات توعيــة جماعيــة« و»تعزيــز العمــل التعاونــي بين المــزارعين«، في انتقــال 

مــن التعامــل الفــردي مــع الأزمــة إلى اعتبارهــا مســؤولية جماعيــة. وعلى مســتوى أعمــق، كشــفت 
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 حــول مــن يملــك الحــق في تعريفهــا 
ً
التفــاعلات أن النقــاش لــم يكــن حــول حــل المشكلــة بــل أيضــاً

واتخــاذ القــرار بشــأنها. هــذا مــا يظهــر في الانتقــال التــدريجي مــن طــرح الحلــول إلى مســاءلة أطــر 

إدارة المــوارد، أي تفكيــك الحوكمــة كعلاقــة قــوة يُُتفــاوََض عليهــا.

في مورك، ساهمت تمارين التعارف في كسر الحواجز الرسمية، حيث وُُصف تبادل القصص 

بأنهــا أدت إلى »بنــاء روابــط غير مرئيــة بين المشــاركين« مهّّــدت لانتقــال النقــاش مــن الحــذر إلى 

لــب مــن المشــاركين والمشــاركات إحضــار �شيء مــن الطبيعــة يحمــل معرفــة 
ُ
الثقــة. وفي البدايــة، طُ

ورثوهــا ويرمــز إلى العلاقــة مــع الأرض )غصــن، حفنــة تــراب، إلخ(، حيــث يأتــون بذاكــرة حيــة 

تنتقــل عبر الأجســاد قبــل الكلمــات. عنــد مشــاركتها، اســتعاد المشــاركون مســارات كاملــة مــن 

 
ً
منفــصلاً مــوردًًا  لا  والمعيــش  للسلالــة   

ً
امتــداداً الأرض  وظهــرت  والتجربــة،  والملاحظــة  التعلــم 

 يُُحمََــل 
ً
عنهمــا. غيّّر هــذا موقــع النقــاش نفســه. لــم تعــد الأرض عنصــر إنتــاج فحســب، بــل شيئــاً

ويُُتــوارََث. وحين عبّّر المشــاركون عــن احتياجاتهــم ومخاوفهــم، تجــاوزوا المعطيــات التقنيــة نحــو 

: »الخوف من ضياع البساتين«، »الرغبة في تقديم خبرات شخصية وصبر 
ً
أشكال أكثر تركيباً

وذكريــات مرتبطــة بــالأرض«. تداخــل المصلحــة والذاكــرة أعــاد تعريــف »الاحتيــاج« نفســه، فلــم 

حضََــرة مــن 
ُ
 لعلاقــة كاملــة مــع المكان. انتقلــت هــذه العناصــر المُ

ً
 في مــورد بــل تهديــداً

ً
يعــد نقصــاً

 بــأن مــا يُُحمََــل مــن معرفــة وتجربــة 
ً
 للثقــة، وإقــراراً

ً
، ونــقلاً

ً
 متبــادلاً

ً
يــد إلى أخــرى لتحمــل اعترافــاً

ــلين لأدوار داخــل لعبــة المحــاكاة، بــل فاعــلين 
ّ
يمكــن تســليمه للآخريــن. لــم يعــد المشــاركون ممثّ

 أعــاد 
ً
داخــل نســيج مــن العلاقــات المفعّّلــة أمامهــم. الأرض لــم تعــد موضــوع نقــاش، بــل وســيطاً

ترتيــب العلاقــة بين النــاس، وحــوّّل التفاعــل مــن تفــاوض على المــوارد إلى مســاحة بنــاء رابطــة 

رحــت الميــاه 
ُ
تقــوم على الاعتراف والثقــة والمــصير المــشترك. ومــع الانتقــال إلى تحليــل المــوارد، طُ

 لاستمرارية الحياة«، 
ً
كـ»مورد حيوي يحتاج إلى حماية وتوزيع عادل«، واعتُُبرت الشتول »رمزاً

ج إلا عبر إعــادة تنظيــم العلاقــة 
َ

عــالَ
ُ
مــع إدراك جمــاعي بــأن الفجــوة بين المــوارد والاحتياجــات لا تُ

بين الفاعــلين. وفي مرحلــة تصميــم الحلــول، ظهــر اقتراح »بنــك ذاكــرة للبــذور المحليــة«، والــذي 

كالحصــاد  تقنيــة  إلى جانــب حلــول  الذاكــرة،  والحفــاظ على  الزراعيــة  الاســتدامة  بين  يجمــع 

 أوســع لــدور الزراعــة في بقــاء المجتمــع.
ً
المائــي، ممــا يعكــس تصــوراً

 في مرحلــة التفــاوض، حيــث أشــار أحــد المــزارعين إلى أنــه بــدأ 
ً
وجــاءت أكثر اللحظــات كشــفاً

»بالدفــاع عــن مصلحتــه الخاصــة«، ثــم غيّّر موقفــه بعــد ســماع قصــة مــزارع صــغير »يعتمــد 

على عدد محدود من الأشجار« للعيش. في جلسة أخرى، عبّّر أحد المشاركين عن أن »الندرة 
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ليســت لعنــة، بــل هي أم الاختراع«، بينمــا أشــارت مشــاركة أخــرى إلى أن المــوارد تشــمل »الثقــة 

 
ً
عــاملاً الشــفافية  وظهــرت  الماديــة.  العناصــر  جانــب  إلى  الاجتماعيــة«  والعلاقــات  والوقــت 

، إذ أدى »نشــر بيانــات الإنتــاج« إلى »اختفــاء جــزء كــبير مــن الشكــوك« وأتــاح »رؤيــة 
ً
حاســماً

الصــورة الكاملــة والتنــازل الطــوعي«، مــا يــشير إلى أن توفــر المعلومــات يعيــد تشــكيل ســلوك 

الفاعــلين باتجــاه التعــاون.

تجــارب  فيــه  تتقاطــع  حيّّز  إلى  الألعــاب  انتقلــت  )ماسترغيــم(،  للمحــاكاة  الجامــع  المســتوى  في 

مختلفــة، حيــث انتقــل المشــاركون مــن تمثيــل واقعهــم الخــاص إلى الانخــراط المباشــر في واقــع 

والمعرفــة«،  والثقــة  والتنظيــم  والســلطة  »العدالــة   
ً
مــثلاً الزراعــة  عالــم  في  تتداخــل  الآخريــن. 

وتتحــول النــدرة إلى اختبــار فــعلي لقــدرة المجتمــع على إدارة مــوارده وعلاقاتــه في آن. ومــع تبــدّّل 

العوالــم  في  ذاتهــا  على  مغلقــة  المظلوميــة  كانــت   .
ً
أيضــاً الأزمــة  فهــم  تبــدّّل  والمناطــق،  الأدوار 

المحليــة المعزولــة، لكــن عنــد وضــع المشــاركين إزاء مشــاركين آخريــن بتجــارب أخــرى، توسّّــعت 

 مــن فهــم 
ً
. لــم يُُلــغََ الشــعور بالمظلوميــة، لكنــه فقــد طابعــه الأحــادي وأصبــح جــزءاً

ً
الرؤيــة قلــيلاً

 يســمح برؤيــة التفــاوت دون حصــره في موقــع واحــد، ويفتــح المجــال للتعــاون دون 
ً
أكثر تركيبــاً

 يتــشكل 
ً
 عــن إدراك الأزمــة، بــل احتمــالاً

ً
 ناتجــاً

ً
إنكار الفروقــات. لــم يظهــر التعــاون معطــىًً تلقائيــاً

بشــروط. في المراحــل الأولى، ســعت كل مجموعــة إلى »الحفــاظ على أفكارهــا أو مواردهــا«، مــا 

خلــق توتــرات واضحــة. إلا أن هــذه التوتــرات لــم تقطــع التفاعــل، بــل اســتمر النقــاش واســتمر 

التفــاوض، وتــبيّّن أن التوتــر جــزء مــن عمليــة إنتــاج التفاهــم. بــدا أن التعــاون لا يســتقر إلا 

يتفــكك  فيمــا  التنفيــذ،  يضمــن  وإطــار  شــفافة  ومعلومــات  واضحــة  بقواعــد  يرتبــط  عندمــا 

نتــج الحلــول المقترحــة تفاوتــات جديــدة أو تعمّّــق حالــة الريبــة.
ُ
عندمــا تُ

 ومواقف لا يتبنونها في الواقع، 
ً
ســهّّلت التفاعلات هذا التحوّّل، حيث اختبر المشــاركون أدواراً

، دون كلفــة 
ً
 صداميــاً

ً
نهــم مــن اكتشــاف تموضعــات مختلفــة، حتى تلــك التي تحمــل طابعــاً

ّ
مــا مكّ

التقليديــة.  النقاشــات  تتيحهــا  لا  جديــدة  تفاعــل  أنمــاط  لظهــور  المجــال  ذلــك  فتــح  مباشــرة. 

كمــا كشــفت التفــاعلات أن المعرفــة ليســت محايــدة بــل جــزء مــن علاقــات القــوة. بــرز ذلــك 

ــم الحلــول  قّيَّ
ُ
في »الصــراع الفكــري بين المهنــدس الــزراعي التقليــدي وبقيــة المشــاركين«، إذ لــم تُ

بجدواهــا التقنيــة بــل بقدرتهــا على الاســتقرار داخــل النســيج الاجتمــاعي. إنتــاج المعرفــة بحــد 

ذاتــه عمليــة تفــاوض وليــس مجــرد نقــل لخبرة جاهــزة. ومــن النتائــج غير المتوقعــة أن التفاعــل 

نفســه صــار يســاهم في إعــادة تشــكيل العلاقــات، حيــث »تراجعــت الانقســامات المناطقيــة، 
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وظهــرت روابــط جديــدة، وجــرى تبــادل رســائل دعــم«، مــا يــشير إلى أن هــذه الألعــاب لــم تكــن 

.
ً
أداة لتحليــل الواقــع فحســب بــل مســاحة لإعــادة تشــكيله جزئيــاً

في الجولــة الثانيــة مــن المســتوى الجامــع، انتقلنــا مــن مســتوى النقــاش إلى اختبــار القــدرة على 

تحويــل  أن  إلا  عادلــة،  إدارة  تتطلــب  العامــة  المــوارد  أن  على  الاتفــاق  رغــم  أنظمــة.  تصميــم 

هــذا الاتفــاق إلى آليــات توزيــع كشــف عــن اختلافــات عميقــة حــول مــن يملــك القــرار وكيــف 

يُُتخــذ ومــن يضمــن تنفيــذه. كمــا أظهــرت التفــاعلات هشاشــة التماســك تحــت الضغــط، حيــث 

، لــم يكــن 
ً
ظهــرت التضليــل أو اتخــاذ القــرار العشــوائي. في حالــة معالجــة قنــاة ري متضــررة مــثلاً

الخلاف حــول الهــدف بــل حــول ترتيــب الأولويــات، مــا يــعني أن النزاع في ظــل النــدرة يــدور حــول 

كيفيــة توزيــع الخســارة لا حــول مبــدأ التعــاون ذاتــه. وفتحــت محــاكاة الفســاد داخــل اللجــان 

 حــول المســاءلة، امتــد إلى اقتراح آليــات كجلســات المســاءلة المجتمعيــة وتمثيــل الأحيــاء 
ً
نقاشــاً

إعــادة تنظيمهــا. كمــا أظهــرت  إلى محاولــة  الســلطة  مــن رفــض  انتقــال  في  الــدوري،  والتقييــم 

، بــل مســاحة 
ً
 موحــداً

ً
النقاشــات حــول »الحقــوق« و»الواجبــات« أن العدالــة ليســت مفهومــاً

تفــاوض مســتمرة، تتــغير بحســب الموقــع والــدور والتجربــة.

وبرزت في هذا السياق ممارسات مرتبطة بالأرض، مثل »الاجتماع على البيدر« و»نمورة نهاية 

 
ً
الحصــاد« و»الــزكاة مــن رأس البيــدر«، وهي آليــات لتنظيــم التعــاون والتكافــل تحمــل أشكالاً

كإشــارات  بــل  جاهــزة،  كبدائــل  الممارســات  هــذه  طــرح 
ُ
تُ لــم  عليهــا.  البنــاء  يمكــن  العدالــة  مــن 

النــدرة، وقــد يســاهم تفعيلهــا في ترميــم  إلى أدوات تنظيــم ذاتيــة أوليــة ممكنــة، حتى في ظــل 

نتــج 
ُ
ــف عبر هــذه المســتويات مجتمعــة أن الأزمــات الزراعيــة لا تُ

ّ
العلاقــات الاجتماعيــة. مــا تكشّ

تتــشكل  ظهــر كيــف 
ُ
الثقــة، وتُ العلاقــات وتكشــف حــدود  ترتيــب  تعيــد  بــل  المــوارد،  في   

ً
نقصــاً

 إلى آليــات عمــل. مــا تــغيّّر في 
ً
الســلطة داخــل التفاعــل؛ وأن الــوعي بالمشكلــة لا يتحــول تلقائيــاً

هــذه الألعــاب ليــس المشــاكل نفســها، بــل موقــع الأفــراد منهــا، وتعريفهــم لعلاقاتهــم ومصالحهــم 

وشــروط تعاونهــم داخلهــا. هكــذا كانــت الألعــاب فرصــة لاختبــار تــغيّّر الواقــع، وفهــم معوّّقــات 

هــذا التــغيّّر، والتأمــل في سُُــبُُل ترجمــة القيــم إلى قــرارات ضمــن خيــال ســيا�سي جديــد.
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القسم السادس: التوصيات

: توصيات مستندة إلى نتائج ألعاب المحاكاة
ً
أولاً

أظهــرت التجربــة أن غيــاب المســاحات التشــاركية وآليــات التفــاوض العادلــة يحــدّّ مــن إمكانيــات 

ــل التوصيــات 
ّ
 مــن ذلــك، تمثّ

ً
التعــاون ويعيــد إنتــاج الأنمــاط الجائــرة في إدارة المــوارد. وانطلاقــاً

 
ً
التاليــة مداخــل لإعــادة توزيــع قــدرة التــأثير، وتعزيــز التمثيــل، وبنــاء أشكال أعــدل وأكثر تنظيمــاً

للعمــل الجمــاعي، بمــا يســهم في إدارة المــوارد بطريقــة أكثر اســتدامة وحساســية للســياق.

O بناء آليات قرار جماعي تمثيلية وملزمة

ــز اتخــاذ القــرار ضمــن دوائــر ضيقــة يمتلــك فيهــا بعــض الفاعــلين النفــوذ أو المعرفــة أو 
ّ

يتركّ

المــوارد، مــا يُُــق�صي فئــات واســعة ويُُضعــف فــرص التوافــق أو الالتزام بالقــرارات. مــن هنــا تبرز 

الحاجــة إلى هيــاكل قــرار محليــة )مثــل لجــان أو منصــات( تقــوم على تمثيــل مختلــف الفئــات: 

المزارعين الصغار، والنســاء العاملات، والشــباب، والعائدين، ومربّّي الموا�شي، على أن يتجاوز 

هــذا التمثيــل الحضــور الشــكلي ويمتــد إلى التــأثير في القــرار. كمــا ينــبغي ربــط أي قــرار جمــاعي 

يتعلــق بــإدارة الميــاه أو مكافحــة الآفــات أو توزيــع المــدخلات بتحقــق هــذا التمثيــل الشــامل. مــن 

شــأن ذلــك أن يســهم في نقــل مركــز الثقــل مــن النفــوذ الفــردي إلى الحضــور الجمــاعي، الأمــر 

الــذي سيحسّّــن جــودة القــرارات ويقــوّّي الثقــة بين الفاعــلين والفــاعلات.

O وضع قواعد جماعية واضحة لإدارة الموارد

آثارهــا  لهــا  فرديــة  بقــرارات  والآبــار،  والمبيــدات  الميــاه  مثــل  المشتركــة،  المــوارد  ــدار 
ُ
تُ مــا   

ً
غالبــاً

الجماعيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تضــارب المصــالح وتفاقــم التوتــرات. لذلــك نــو�صي بتطويــر 

واســتخدام  الــري  وتوقيــت  الميــاه  توزيــع  تتنــاول  المــوارد،  لإدارة  معلنــة  محليــة  عمــل  قواعــد 

المبيــدات وتنظيــم حفــر الآبــار، على أن تتضمــن معــايير واضحــة، وآليــات مراقبــة، وإجــراءات 

ــل مــن تحــوّّل المكاســب الفرديــة قــصيرة الأمــد إلى 
ّ
للاعتراض والمراجعــة. مــن شــأن ذلــك أن يقلّ
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خســائر جماعيــة طويلــة الأمــد، ويعــزّّز الشــعور بوجــود إدارة منظمــة وعادلــة للمــوارد، ويخفّّــف 

احتمــالات التصعيــد، ويقــوّّي القــدرة على إدارة الأزمــات بــشكل جمــاعي.

O  إعادة توزيع المعرفة الزراعية كأداة قوة

 أداة نفــوذ واســتقواء، ممــا 
ً
ســتخدم أحيانــاً

ُ
المعرفــة الزراعيــة غير موزّّعــة بــشكل مــتكافئ، بــل تُ

يحــدّّ مــن قــدرة بعــض الفئــات على المشــاركة الفاعلــة في اتخــاذ القــرار. مــن هنــا تنبــع أهميــة 

خلــق مســارات أفقيــة لتبــادل المعرفــة، تقــوم على نقــل الخبرات بين المــزارعين أنفســهم، وتعزيــز 

التواصــل بين المناطــق المختلفــة )مثــل مــورك وصــوران والســعن(، وذلــك عبر أدوات بســيطة 

مثــل الأيــام الحقليــة، ومجموعــات التعلــم، وتوثيــق التجــارب المحليــة. سيســهم ذلــك في تقليــل 

 على التــأثير في القــرارات المرتبطــة بــإدارة 
ً
احــتكار المعرفــة وتعزيــز قــدرة الفاعــلين الأقــل نفــوذاً

المــوارد والإنتــاج.

O  بناء ثقة إجرائية بدل الاعتماد على الثقة الشخصية

لا تكفــي الثقــة القائمــة على العلاقــات الشخصيــة، ولا الثقــة المرتبطــة بالمؤسســات القائمــة، 

في أوضــاع الانقســام أو ضمــور شــرعية وفعاليــة هــذه المؤسســات. فالثقــة الشخصيــة تعتمــد 

على الروابــط الفرديــة، والثقــة المؤسســية على مكانــة الجهــة أو ســمعتها. ثمــة حاجــة إلى نمــط 

ثالــث مــن الثقــة يقــوم على إجــراءات واضحــة وقابلــة للتحقــق بغــض النظــر عــن الأشخــاص 

ونشــر  التوزيــع،  قــرارات  عــن  العــلني  الإعلان  مثــل  عمليــة  أدوات  ذلــك  ويشــمل  الجهــات.  أو 

في  للمســاهمة  محلــيين  وســطاء  وإدخــال  الاتفاقــات،  وتوثيــق  والتخصيــص،  الإنتــاج  بيانــات 

إدارة النزاعــات. مــن شــأن ذلــك بنــاء »الثقــة الإجرائيــة«، حيــث يستنــد التعــاون إلى شــفافية 

القواعــد وإمكانيــة مراجعتهــا، مــا يتيــح العمــل المــشترك حتى في ظــل تبــادل الشكــوك أو الريبــة 

المؤسســات. تجــاه 

O  إدارة الندرة بالتفاوض الاجتماعي لا بالحلول التقنية فقط

 للتماســك المجتــمعي، حيــث 
ً
 حقيقيــاً

ً
ــل اختبــاراً

ّ
لحظــات توزيــع الخســارة في ظــروف النــدرة تمثّ

تتصاعــد التوتــرات في غيــاب معــايير واضحــة للعدالــة. ومــن هنــا ينــبغي إنشــاء آليــات تفــاوض 
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تحديــد  تتضمــن  والمــدخلات(،  والأعلاف  الميــاه  )مثــل  النــادرة  المــوارد  توزيــع  لتنظيــم  محليــة 

أولويــات جماعيــة، ووضــع معــايير عدالــة متفــق عليهــا، وإجــراء مراجعــات دوريــة للقــرارات. مــن 

شأن ذلك أن يسهم في تحويل الندرة من مصدر للصراع إلى مساحة لتنظيم العمل الجماعي 

وبنــاء التفاهمــات.

O  تحويل ألعاب المحاكاة إلى أداة مستمرة للحوار والتفاوض

التعلــم الأعمــق يحــدث خلال التفاعــل العــملي داخــل الألعــاب، وليــس فقــط النقــاش النظــري، 

وبالتــالي فــإن ألعــاب المحــاكاة مســاحة فعّّالــة لإعــادة تشــكيل أنمــاط الحــوار والتفــاوض. مــن 

المحليــة،  التعلــم  ومنصــات  الدوريــة  الاجتماعــات  ضمــن  الألعــاب  هــذه  بإدمــاج  نــو�صي  هنــا 

وبتطويــر نسخ مسّّبــطة منهــا قابلــة للاســتخدام المســتقل داخــل المجتمعــات. سيســهم ذلــك في 

تثبيت أنماط التعلم الســلوكي والتفاو�ضي وتحويلها إلى ممارســات يومية مســتدامة، وســيوفر 

 
ً
مســاحة آمنــة ومحايــدة لاختبــار أدوار مختلفــة للفاعــلين وفهــم وجهــات النظــر المتباينــة بعيــداً

عــن ضغــوط الواقــع المباشــر.

O  ربط الحلول التقنية بالسياق الاجتماعي قبل تطبيقها

ــراعََ آثارهــا 
ُ
قــد تــؤدي بعــض الحلــول التقنيــة، الناجعــة في ظاهرهــا، إلى توتــرات جديــدة إذا لــم تُ

تــقني، مثــل حفــر الآبــار أو اســتخدام  الاجتماعيــة. لذلــك مــن الضــروري إخضــاع أي تدخــل 

قبــل  جمــاعي  ولنقــاش  مســبق،  اجتمــاعي  أثــر  لتقييــم  جديــدة،  تقنيــات  إدخــال  أو  المبيــدات 

التنفيــذ، بمــا يضمــن توافقــه مــع مصــالح مختلــف الفاعــلين. وبذلــك يمكــن الحــدّّ مــن المخاطــر 

المرتبطــة بتطبيــق حلــول تقنيــة بمعــزل عــن الســياق الاجتمــاعي.

 في تنظيم العمل الزراعي
ً
 أساسياً

ً
O  الاعتراف بالإرث اللامادي مورداً

والعلاقــات  الجماعيــة  الذاكــرة  يشــمل  متراكــم،  لامــادي  إرث  عبر  تتــشكل  بــالأرض  العلاقــة 

الاجتماعيــة والتاريــخ المحلي المرتبــط بالملكيــة والعمــل الــزراعي والممارســات التقليديــة. مثــل هــذا 

الإرث لا يمكــن اختزالــه في البعــد الاقتصــادي أو الإنتــاجي. وبنــاءًً على ذلــك، نــو�صي بــالاعتراف 

بهــذا الإرث اللامــادي وإدماجــه في عمليــات التنظيــم الجمــاعي والتــدخلات التنمويــة باعتبــاره 
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ل ســلوك الفاعــلين وأنمــاط اتخــاذ القــرار، ويحــدّّد قابليــة المجتمعــات للانخــراط في 
ّ
 يــشكّ

ً
عــاملاً

الحلــول الجماعيــة. سيســهم هــذا الاعتراف في تصميــم تــدخلات أكثر حساســية للســياق، تأخــذ 

بــعين الاعتبــار توافــق الحلــول التقنيــة مــع أنمــاط الانتمــاء والهويــة والتاريــخ المحلي.

: توصيات مساندة )تقنية وقطاعية(
ً
ثانياً

التوصيــات  تمثــل  للحلــول. ومــن هنــا  المنتجــة  العلاقــات  تنظيــم  في  التحــدي الأســا�سي  يكمــن 

 لإعادة توجيه التدخلات والأدوات الزراعية - مثل التقنيات، والإرشاد، 
ً
المطروحة أدناه مدخلاً

والمــدخلات، والتمويــل، والتســويق - وفــق قيــم التمثيــل والتفــاوض والشــفافية والتكافــؤ.

O  إدماج التقنيات الزراعية ضمن أطر إدارة جماعية للموارد

 مــا يتــم تــبني التقنيــات الزراعيــة بــشكل فــردي، ممــا يحــدّّ مــن فعاليتهــا ويــؤدي إلى توتــرات 
ً
غالبــاً

مرتبطــة باســتخدام المــوارد. نــو�صي بإدمــاج هــذه التقنيــات ضمــن أطــر جماعيــة لإدارة المــوارد، 

وبالتــالي  بعدالــة،  توزيعهــا  بقواعــد مشتركــة، وضمــان  اســتخدامها، وربطهــا  تنســيق  تتضمــن 

تحويلهــا مــن حلــول فرديــة إلى أدوات معــزّّزة للتعــاون.

O  إعادة تصميم الإرشاد الزراعي كمساحة تفاعلية قائمة على الخبرة المحلية

ثمــة فجــوة واضحــة بين المعرفــة الزراعيــة المتاحــة والتطبيــق الفــعلي لهــا، ولا ســيما مــع اعتمــاد 

المــزارعين على الخبرة الموروثــة وضعــف وصولهــم إلى المعــارف الحديثــة. نــو�صي بإعــادة تصميــم 

وربــط  المــزارعين،  بين  الخبرات  تبــادل  على  قائمــة  تفاعليــة  مســاحة  ليكــون  الــزراعي  الإرشــاد 

المعرفــة النظريــة بالتجــارب المحليــة، بحيــث لا يكــون خدمــة أحاديــة الاتجــاه.

O  تنظيم الوصول إلى المدخلات الزراعية عبر آليات شفافة وتمثيلية

يتأثــر الوصــول إلى المــدخلات الزراعيــة بعوامــل غير عادلــة مرتبطــة بالقــدرة الماليــة أو العلاقــات 

أو القــرب مــن مراكــز القــرار. نــو�صي بتنظيــم توزيــع هــذه المــدخلات عبر آليــات شــفافة ومعــايير 

معلنــة وتمثيــل مــحلي، بمــا يحــدّّ مــن المحســوبية ويعــزز الثقــة بين الفاعــلين.
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O  تفعيل التعاونيات كمساحات للتنسيق واتخاذ القرار

الهياكل التعاونية القائمة ضعيفة أو محدودة الأثر رغم الحاجة الفعلية إلى تنسيق جماعي. 

نــو�صي بتفعيــل التعاونيــات أو تطويــر نمــاذج تنســيقية وتنظيميــة بديلــة ولا ســيما في مجــالات 

التســويق وتوزيــع المــوارد والتخطيــط الــزراعي.

O  ربط التدخلات التمويلية بآليات تنظيم جماعي

أثــر جمــاعي مســتدام.  المــزارعين دون  بين  الفــوارق  تعمّّــق  قــد  الفرديــة  التمويليــة  التــدخلات 

نــو�صي بربــط هــذه التــدخلات بآليــات جماعيــة، مثــل الخطــط المشتركــة أو المبــادرات التعاونيــة 

إنتــاج  إعــادة  مــن  ويحــدّّ  التمويــل  أثــر  يعــزز  بمــا  المســتفيدين،  بين  المتبادلــة  الالتزامــات  أو 

التفاوتــات.

O  تطوير نماذج تسويق جماعي قائمة على قواعد واضحة

 بــشكل فــردي، ممــا يزيــد التكاليــف ويضعــف القــدرة التفاوضيــة للمنتــجين. 
ً
يتــم التســويق غالبــاً

نــو�صي بتطويــر نمــاذج تســويق جمــاعي مثــل الجمعيــات أو المنصــات المشتركــة، على أن تقــوم 

على قواعــد شــفافة في التســعير وتقاســم الأربــاح، بمــا يضمــن العدالــة بين المنتــجين ويحــدّّ مــن 

النزاعــات.

O  الاستثمار في بناء قدرات محلية تتجاوز البعد التقني

العديــد مــن التحديــات لا ترتبــط بنقــص المعرفــة التقنيــة فقــط، بــل بضعــف القــدرة على إدارة 

الاخــتلاف والتفــاوض واتخــاذ القــرار الجمــاعي. نــو�صي بالاستثمــار في بنــاء القــدرات المحليــة في 

مجــالات التفــاوض وإدارة النزاع والتخطيــط الجمــاعي، والتي تــشكل مهــارات أساســية لإدارة 

المــوارد المشتركــة وضمــان اســتدامة التــدخلات في أوضــاع النــدرة وتعــدد المصــالح.
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بــل بنيــة أعمــق تتعلــق  مــا تكشــفه هــذه الورقــة ليــس وجــود أزمــة زراعيــة تحتــاج إلى حلــول، 

 في ظــروف النــدرة والضغــط وتــآكل الثقــة. ظهــرت هــذه البنيــة بهــذا 
ً
بكيفيــة عيــش النــاس معــاً

نــت الفاعــلين مــن اختبــار 
ّ

الوضــوح ضمــن مســاحات تفاعليــة آمنــة - عبر ألعــاب المحــاكاة - مكّ

مواقعهــم، والتفــاوض، وإعــادة تعريــف مصالحهــم ضمــن شــروط تحاكــي الواقــع دون كلفتــه 

إلى  تقنيــة  مــن مســألة  الزراعيــة  الأزمــة  تحوّّلــت  التقليــدي،  التحليــل غير  هــذا  المباشــرة. عبر 

 بلحظــة. مــا تبيّّنــه أوضــاع الأزمــة في مــورك وصــوران والســعن أن 
ً
عــاد صياغتهــا لحظــةً

ُ
علاقــات تُ

 
ً
 اجتماعيــاً

ً
هــذه المجتمعــات، رغــم مــا قاســته مــن انقطاعــات وضغــوط، لا تــزال تحمــل رأســمالاً

: التعــاون في العــزاء، والاجتمــاع على البيــدر، ومجموعــات واتســاب الإرشــادية، 
ً
 وفعّّــالاً

ً
قائمــاً

وصناديــق التكافــل، ومبــادرات مكافحــة الآفــات. وكل هــذه مؤشــرات على أن قابليــة التعــاون 

بــل  الصفــر،  مــن  التماســك  يُُــبنى  لا  أثرهــا.  وتوسّّــع  مهــا 
ّ
تنظّ أطــر  إلى  تحتــاج  وأنهــا  موجــودة، 

يُُســتعاد مــن داخــل العلاقــات والتجــارب القائمــة بعــد صياغتهــا بعدالــة ووضــوح.

 قــراءة القــرار الــزراعي كفعــل تــقني معــزول. فتوقيــت الــري، 
ً
ضمــن هــذا الســياق، لــم يعــد ممكنــاً

واختيار أسلوب المكافحة، وطريقة توزيع المياه، كلها لحظات لتوزيع السلطة واختبار العدالة 

ــع إلى الهامــش. النــدرة لا تكشــف فقــط نقــص المــوارد، بــل 
َ
وتحديــد مــن يملــك الصــوت ومــن يُُدفَ

ــدار هــذه اللحظــات دون قواعــد واضحــة، 
ُ
هشاشــة الترتيبــات التي تحكــم النفــاذ إليهــا. وعندمــا تُ

ــم ضمــن آليــات شــفافة وقابلــة للمســاءلة، فهي 
ّظَّ
ن

ُ
تتحــول إلى توتــرات وانقســامات. أمــا عندمــا تُ

 لإعــادة بنــاء الثقــة.
ً
تصبــح مــدخلاً

وقــد أظهــرت المســاحات التفاعليــة أن المجتمــع لا يفتقــر إلى أدوات التفــكير أو الفعــل، بــل إلى 

م هذه الأدوات وتربطها بنتائج ملموسة: من النقاش حول الحقوق والواجبات، 
ّ
فضاءات تنظّ

إلى القيــم ومصادرهــا، إلى اســتعادة لحظــات الاجتمــاع حــول الأرض، إلى العمــل الجمــاعي في 

مواجهــة الآفــات.

في ســياق متصــل، بنــاء الــسلام هنــا لا يمــر عبر مســارات منفصلــة عــن الحيــاة اليوميــة، بــل 

ســيما  ولا  والســلطة،  والخبرة  المعرفــة  توزيــع  لإعــادة  طريقــة  النســاء  إدمــاج  داخلهــا.  يتــشكل 

لة في الحقل وإدارة المواســم وتدبير الموارد داخل البيت، والتي تســتلزم الجلوس 
ّ
الخبرة المتشكّ
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 جديــدة فحســب، بــل 
ً
على طاولــة اتخــاذ القــرار بــدل البقــاء في الهامــش. وهــذا لا يضيــف أصواتــاً

يعيــد تعريــف مــا يعــتبر معرفــة ومــا يعــتبر ذا قيمــة.

ولعــل الخلاصــة الأكثــف هــو تحــول الســؤال مــن إنتــاج المعرفــة إلى حفظهــا. فالتوثيــق، عبر 

الزجــل أو القصيــدة أو الكتيّّــب، فعــل جمــاعي يــحمي الذاكــرة مــن التبــدد ويثبّّــت المعرفــة داخــل 

 
ً
مــورداً المعرفــة  تجعــل  أدوات  المطبــوع  والنــص  والصــورة  الإيقــاع  اليوميــة.  واللغــة  الوجــدان 

 مــن بنــاء الــسلام، لأنــه يتيــح تراكم التجربة 
ً
. وبهــذا يصبــح حفــظ الذاكــرة الزراعيــة جــزءاً

ً
مــشتركاً

ويمنــح المجتمــع الاســتمرارية دون تهديــده بالمحــو مــع كل أزمــة.

في المســتوى الجامــع )الماستر( للألعــاب، والــذي جمــع المشــاركين مــن المناطــق الــثلاث، ولــدت 

ــف الأزمــة الزراعيــة بوصفهــا 
ّ
قصيــدة مــن مجــرّّد التفاعــل الجمــاعي، تربــط الأرض بالألــم وتكثّ

عــاش لا مشكلــة تقنيــة فقــط. إن المعرفــة وســيلة لإبقــاء العلاقــة بين النــاس وأرضهــم 
ُ
تجربــة تُ

ــش، وعدالــة  : عدالــة للخبرة المحليــة كــي لا تُُهّمَّ
ً
 عداليــاً

ً
حيــة وتشــاركية، وهي بهــذا تحمــل بُُعــداً

محى، وعدالة للمزارع والمزارعة كي لا يُُتركا أمام كل موسم جديد بلا أي حماية.
ُ
للذاكرة كي لا تُ

بــل مســاحة لصياغــة شــروط   يمكــن إصلاحــه بمعــزل عــن غيره، 
ً
ليســت الزراعــة هنــا قطاعــاً

العيــش المــشترك. فمــن خلال إدارة الميــاه، والتعامــل مــع الآفــات، وتنظيــم العمــل الجمــاعي، 

إنتــاج نفســه كمجتمــع،  إعــادة  قــادر على  يتــبيّّن إن إن كان هنــاك مجتمــع  المعرفــة،  وحفــظ 

وبالتــالي على النجــاة، أم أفــراد معزولــون يتنافســون على مــورد لا يكــف عــن التناقــص.

ــر في الزراعــة كمدخــل 
ّ

لا تقــدّّم هــذه الورقــة خاتمــة لمســار، بــل بدايــة لجهــد نظــري ســيا�سي يفكّ

عــملي لإعــادة بنــاء الثقــة والعدالــة والتماســك المجتــمعي عبر تفاصيــل يوميــة قابلــة للتنظيــم 

، والتحديــات لــن تختفــي، لكــن الشــروط الأوليــة كلها موجودة: 
ً
والتكــرار. الطريــق مــا يــزال طــويلاً

معرفــة محليــة حيــة، ورغبــة في التعــاون، وقــدرة على التكيّّــف. مــا يحتــاج إلى البنــاء هــو الإطــار 

الــذي يــحمي هــذه العناصــر ويمنحهــا القــدرة على البقــاء والنمــاء.

لا يمكــن اختزال الزراعــة في إنتــاج الغــذاء، بــل هي علاقــة بين النــاس فيمــا بينهــم، وبينهــم وبين 

الــسعي نحــوه. ومــن  الــذي يحاولــون  الــذي يحملونــه في نفوســهم والمســتقبل  الأرض والما�ضي 

داخــل هــذه العلاقــة يمكــن أن يتــشكل سلام يتكــرر مــع كل موســم، ويترسخ مــع كل معرفــة 

ترك لتذبل.
ُ
سقى ولا تُ

ُ
حفظ، ويتعزز مع كل قرار يُُتخذ بشكل جماعي، وينمو مع كل علاقة تُ

ُ
تُ
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